تسد 
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رئيس التحمرير 
أحمد صتبحة 


جو 


سكرتير التحرير 
عزت عبدالعزيز 


الإخراج القنى 
علماء أبوشادى 


أشم العلا توغ ر يقبا 


اختارها وعرها 
اميا اه مسسوارد 
ترسية ووراسة 
د عر طاو عرالد ا لضرخ 
الجحزء الأول 
جويسون م يوسمان . لوكأس 


الشبينى المصرى . يارك ‏ هور تمان 


12111 
تكحو 


مقدمة الترجمصة العربية 


لم بعد باللمثقفين صمم ء ولا ضساعت منهم الرؤية ء عن أن القرى 
العالمية بدآت تهتم بالقارة الأفريقية اعتماها شبيها بالاعتمام الذى حظيت 
به حى أواخر إلقرن !1اتاسع عشير . مع اجتلاف يسير قي الأعداقف + وطمعا 
فى مكاسب .. ربما "كانت آأكثر وأخطر . من تنك التى .حصلمت عليها القوى 
الاستسمارية في أواخر القرث النابى عقن روسكم علي القرق العقضرين + 
ولا نري النزاعات العرقية والقبلية التى يروح شضحيتها الملايين بلا رحمة أو 
حوإدة آلا يفقمقل فاعل يحرك الغتن بأصايطه فى الخفاء , بل ان بعض 
الأفر بقييل يمتقد أيضما أن الأوبثة التي لا علاي لها وألتى تتيحصقصيى خصدا 
هى'أيضا بقعل قاصل . وبات معروفا أن حركات التطرف الديتى التى تظهر 
هنا وهناكء خاصة فى أقريقيا حجتوب الصحراء ء لا يقصد بها إلا أشضعال 
الغتن يبن أبناء الوطن إالو!سف ». ولسدنا ثرى عبثآ آلافى الدراسات عن القباثل 
الآقر شّية والأعراق الأقريقية التى تصدر قي الغرب ومحاوثة الفصل بين 
الزنوجة والعروبة فى شرق أقريقيا ء وبحعضي عتاطق غرب أفقرقيا , 
ومسحاولات زج الدين فى العرق + وزج العرق أفى إلدين + تمهيد! لصراعات 
داعية لا بمحنى ثمارها آلا من أوعز ها , وهياً أسبيابها ٠‏ 


واذا كان مصدف القوى الاستغمارية من الاحتمام يأفرقيا كشضفةم 
ودراسة وتبسير! منذف أواخر القرن الاسم عشر خاصة ‏ عو استثمار مواإرد 
القارة , وتامين الطرق اليحرية للهند وغير الهند . فهل القصود هله آكرة 
عو تفريغ القارة هن سكانها ء تحسييا لزيلدة سكائية في حول القوى 
الاسمتعمارية البيضاء 2 تجد لهذا هتسها في القارة الأقريقية الثرية (9) 7 
لتحل همحل شعوب وقباثل سسوداء بدات تظهر الوا ذؤت إالغطاء 
الااكاديمى ٠,‏ لتثبت آتها ( أى العناصر السوداء © لا تسستسق العونة وإنها 
خلقت لتشغل أدنى عراتب السلم الاجتماعي ٠‏ إن الاعتمام بالفرامسسات 
«لسكاتية فى .آوربا وؤلولايات التحدج أضحى ه: متزايد؛ فى الغترء الكخرة . 


لم ندم أفضل من. تقديم: صوص من رحلات الرحالة. الأوربين منذ 
بدت حركة الكشوف الحفرافية لعتبم نظرة آور با لهذه القارة , لميستشرف 


٠ 


القارىء مآ يمكن أن تكون عليه فى القرن الواسد والعشرين ء !ذا لم يثنبة. 
أملها ٠‏ وسستيدآأ عن اليداية ٠‏ 


نذا نما تن 


تقد تاخرت ععرقة الأوربين يالقارة الأآشريقية جلوب المسشسحرء 
الكبرى .ب طبيعة وسكانا ب لأسياب أكثيرة » قسوإحل أقر يسا قمسييرة 
بالنسية لكتعلتها القارية + فهى تبدو أككتلة مصمتة سميكة - نثتيجه قلة 
تعاريجها , خاصة فى غر بها اء ونتج عن عذا قلة موانتها 2 والموانىء ا ألما 
هو ععروف -- مطلات تطل عل الخارج 2 كما أنها مراكز إستقبال لنتأثيرات 
الحضارية والوافديئ , كما أن الجزر القريبة من سواحل أقريقيا قليلة 
اذا قيسدت بالحزر القريبة من سواحل القارات الألحرى » وآنهار القارة 
تمترضها الحتادل والشسلالات .م مما عاق استخدامها كوسييلة مواصيلاتث 
للمتاطق الداخلية ,2 كما أن مناخ القارة قي المسراء الكيرى واف الجتوب 
منها ء لم يكن يشسكل متطقة جاذبة للعناصر البيضاء خاصة أن أوريا لم تكن 
قد ضاقت بسكانها بعد , كما أن وسائل تكييف الهواء وتبريده لم تكن 
قد اكتشضغت بع , لكل هته الاسياب كآضر الأوربيون فى اتشيف القارة 
الأقريقية جنوب آالصحراء + يما فى ذلك غرب أفريقيا رغم قربه الشديد 
من آوريا (5) * / 


د د 


لكن هذه الأسيماتيه سجميعيا لم تكن عائما آمام الحرعيه في كضفب القارم 
الأفريقية خاصة هن التاحية البشرية ,» وعن ناحية الالمام بثرواتها وكتوزها 
الطبيعية ,. والسيب البجرمرى فى ذلك يسيط وواضم , وهو أن العرب. 
فى غالبهم ب أفريقيون + قالعرب ليسو عنصر! واقد! على أفريقيا ,2 
فالمصريون القيماء الذين إختلطوا! على نحو أو آشر ... يعد ذلك ب يالبدو 
اليوكس وس والفسرس الغسازين ٠‏ والاغريق والرومان _ ظلوا محتفظين 
بخصاتصهم رعم هذا . ورثى الرسالة رتشارد بيرتون الذى ذإار مصر سئة 
عو مر ؟ قيهم عشريا د تتجحجرو] » أى ساعد عدم اختب .لاطهم عل الاحتقاظ 
معتصرهم (0) * 

والأمير التيساوى رمولفب ( صاحب السسيو الملكي والأميراطورى ©) 
الى زار عصير فى أوآخر مهكد الخد اسماعيل وجتم في القيط الجنس 
فسيه الى رآه في صساثر المصر بين * ذاكرا آنهم من عرقه وأسف + وداى 
الشىء نفسسهة الرحالة الاتجليزى جوديفا بعس ( الحاح يوسقد ) (2» 


مم 


الذى زار مصر فى القرن السابم عشير > ولم يختلف عن كل هؤلاء الرحالة 
الأشهر فارتيما ( الحاج يونس ) فى القرن السادس عشر ره) + وقد 
عرف هؤلاء المصريون سساحل اليخر الآخبر ووصلوا حتى الصومالك فى 
التاريع القديم » وشاركوا! مشاركة فمالة قب كشفب مشا بع التيل آثناء 
حيل 2 الكشف الكبرى في التاريخ العديث , كما سيتضح فى سياق عذه., 
الدراسة ٠‏ 

وام تمق الصحر» الكبرى أهل الصيال الأفريقى عن التوغل في 
غرب أفريقيا توغلا هينا وثيدا (6) بالتزفوج والدعوة والخوار والتجارة ٠‏ 

لقى كانت كل معارف العرب عن قارتهم أفريقيا ا وهى معلومات 
ترة واكرت موضمسوعة أمام الأوربيين مياه قياعهم بحر لتهم الكضفية 
الكبرى فى التاريمع الحديث إنتى أعقيتها وزامنتها ب كمأ هو ععروفا - 
حركتهم الاستعمارية الكبرى * 

ومن كتابات الرحالة العرب الثين زاروا غرب أفريقيا وكانت 
كتاباتهم موضوعة بين أيدى الأوربيين عند قيامهم بسركتهم الكضغية 
"كثابات المؤرم والريالة العربى الفزارى الذى زار غرب أفر بقيا في إلقرث 
التامن اليلادي وأشتر إلى أرض الذهصب أو بلا تحأانا ء همأ لفت أنظار أوريا 
الى الثروة المعدتية فى هذا الاقليم * والجدير بالتتويه أن غانا القصودة 
مهنا ليست القطير الساسل المعروف الآن » إنما كانت تقع الى الداخسل. 

وكتابات إبن حوقل + وعو أبو القاسم محيد الى ذار السوتان 
'< الغربى ( غرب أقريقيا ) ورأى التبجر . ووصف لمدن والقرى + وتحدث. 
عن الثروة المعدنية , وقد أخطأ فظن تهر النيجر إحد 'قروع تهر النيل ٠‏ 
وقام ؛بن حوقل برحلته فى القرن العاشر للميلاد ( الرابع للهجرة ) + اذ 
خرج من بغداد اسدة 153 ام . 


"كم! استفادو! من كتايات أبى عبد الل . اليكرى , الذى توفى 
سنة 7١54‏ + وكان عن عائلة عربية تعيشى في الاندلس وقد وصف في 
كتبه بلاد المقرب العربى وبعضى بلاد غرب أقريقيا ( السودان الغربى ) 
وآلف كتابية المسهورين : : المسالك والممالك » : و « تذاكثرة النسيأن فى 
أخياد مئوك السودان * *. : 

وكتاءات ممصد, بن عبدان الادرسى الذى ولد سنة ١١1لا‏ فى مدينة 
سبتة > وكانت أسرتة قد هاجرت من الاندلس وآلف كثابه + صقة 
المشرب وأرض السودان ومصر والآندلس » ( ليدن / 619895 ء 


وكنايات ابن بطوطة الذى قام يتلاثك رحلات ههمة فى القرئ الرايم 
عقر ( ه]الاا ب 18851 ) أولاما الى مصر والشام وثانيتها الى شرق أفر يقياء 
وثالثتها - وعى المتصلة بموضوع كتابنا هذا الى غرب أفريقيا وقد 
وصل الى تمبكتو عى متحني التيجر 2 ووصفف تهر التيجر عند المنطقة 
التى يتجه فيها شرقا * 


وكتابات الحسن بن الوزان الحروف فى أوربا باسمم ليو الأفريقى 
اكنتسهع الم معرة الذى زار شممال أقريقيا > ويدآ رعلة للسوداك الغربي 
زر غرب أغريقيا ) سئة 101١‏ موفدا! الى دولة صتغى من حاكم فاسي , وزار 
تميكتو ووصغها وصفا دقيقا , وأبحر فى تهر النيجر وزار مال وبلاد الخوصة 
2 الهوسما ؛) وجورنو ء وفىي سيقة ارذه١!‏ أمبسر م القراصئة الأوربيوت وقدعوم 
لنيابا دمو العاشر + فأطلق عليه اسسيه وشحعه على اليحث والتاليف وتم 
ضر تحلانه الأفريقية بالايطالية سئة +102 وترجمت الى الانجليزية 
سصنة ١26-‏ تحت عتوان تاريخ لخر بقيا ووصفها ملام 3عهع3 ع8 ومنهدتة 
هعلكف 015 , ونشرت جامعة الامام محيد بن سعود بالسسودية مده الرملة 
كاملة في طبعة محققة فخمة ٠‏ 


# # 


والأعم من كل هذا أن الرمالة ؛لعرب قى التاريم الحديتك شاركوا 
متساركة فعلية 2 قئ حركة الكشسف الأوربى الحديث لأقريقيا بآشخا 
وليس بمجرد إالكتابة ٠‏ لقد وضيم عدد عنهم خبرته العلمية أمام الأوربيين » 
.لبعض هذم الجهود التبى نعرف حائيا هنها للمرة الأولى ييا أعلم : 


الشبيثى الصرى مهد لكشففب التيجر : 

نقد أكادته السريعية الجغرافية الملكية اليريطانية تفقد التصلل فى 
الكضف النظم لغرب أخريقياء بعد قشل الرسالة لوكاس ( كؤلالا ) فى 
االوصول أنهر التيجى عن طريق عبود الصحراء الليبية + لكن وصل الى 
علم الجمعية تقرير عن عربى اسمة الشسبينى عن امبراطورية على ضغاف 
النيجر , وقد إسمترعت هته المعلومات اعتيام أعضاء الجمعية ٠‏ لأن, 
الشيينى ذكر أن « سكان الخوصة » ( الهوسا ) ه عاصسة هنه الامبراطورية 
لا هنون عن سكان لبدن والقاهرة » ٠‏ ووصقف الشيبيتى « بأسلويه 
الفح غير الأدبى » عل حد تعيير محاضر الجمعية حكومة هذه الاميراطورية 
بأنها ملكية لكنه لم يحدد ؟ى نوع من اللكيات هى » ووصف طريقة تتفيذ 


١ 


العدالة عتدهم بالصرامة والقسوة وان كانت تسير وفقا لشراتم مكتوبة ٠١‏ 
وقد عير الشسبينى عن احترامه الفائق لأمانة تجارهم واستقامتهم ٠‏ ولكنه 
لاحظ من وبهة نظره أن شرف الربال فى هذه الأنحاء غير مصوث ل على 
جف تعبيرء ب وعير عن سخطه على تسائهم -.. الى آخر ها ذكره التسييئى 
وأئيتته عنه محاضر الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية - ونتيجة تقارير 
الشبيني عاودت الجمعية إهتمامها فأرسلت الاجور مموجتون #امغطيعهده2 
فى بعثة كضفية لغرب آقريقيا > وغادر اتجلترا بالفعل فى ١‏ أكتور 
٠‏ ابا ؟ هدقف محدد وواضح »2 وهو التأكف ميا ذكره الشبيتي فى تقاريره 
والتاكد من مجرىق فهر النيجر , أثم كانت يعد ذلك رحلات متجو مارك 
الشهيرة - 


ونعرف من محاضر الجيعية الجغرافية املكية البريطانية أل الشبينى 
هذا قد أقسام غى بلات الحوصة ( الهوسا ) حوالى عبأمين > وآتنه عمل 
بالتجارة . ونلاحظ أن السبيني عندهعا وصف عفن عنم الأتساء , قال إنها 
لا تقل عمرالا وإزدحاما بالسكان عن المدن والقرى فيمأ بين القساهرة 
والاسكدرية ٠‏ عن الواضح إذن أن الرجل مصرى + ترى من أى اشيين 
آنت يا هفا! الشبيتى ! أمن شيين الكوم بمديرية المدوفية » أم شسبين 
القتاطر بمدديرية القليوبية 5 أم عن شيين أخرى في مصر التى نسيك 
باحثوها > بيتما ثم ينسى الاتجليز عوبتون ولا بارك مع آنك , بتقاريرك - 
أسامى رحلتيهما * انهأ دعوة اذن للباحثين فى الدراسانه الأفريقية 
لتقليب أوراق وأضابير الجمعيسة الجغراقية البريطانية , فى الفترة عن 
مثا ١‏ إلى ا لجمح تقارير الشبيتى المصرى ى كتاباته م لإعاذة إالحق 
التاريخى على الأقل لمصرى مغترب (8) + وهى دعوة للجهات لالسئولة فى 
حكومتنا , للمطائبة بحق مصر هن الكاسب التى عادت على انجلتر؛ عن جراء 


مرامل تصفيات الحسابات التاريخية ٠‏ 

واذا كاك هذا الكتابيه الذى نقدعه للقارىء العربى > متيهنا لول 
عرة الى جهود الشبينى المصرى فى كشغب غرب أفريقيا2 فان باحثين 
آخرين تبهونا. لجهود مصريين آخرين فى كشف مناطق .أفريقية أخرى , 
وهواها نشير إليه بايجاز فى السطور الثالية : 


#حيرة أبراعيم لا بحيرة اكبوجو : 


أوقت الخدير اسستباعيل أننن الضبباط العاملين فى الجيشي المصرى ' 
ومو شابى بك لونج لاقماع مملكة أوغندة بالدخول تحت الحماية الصرية” 


أ؟ 
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فقيل 'ملكهأ ذلك سنة 5/ا18ااء وثى العام لفسه اكتشف عذا الضايظ 
بحيرة كيو جق قآسسماها طرة ابرآهيم تسسية لوؤلد الخديو اسماعيل , 
وكانت الوسلة يتمويل مصرى ٠‏ ولتحقيق أهداف مصرية , وأطلق شابي 
بك أسمم أبراهيم عق ا لبيرة بتاء علق رغقية الحديو اسماعيل - 

لقد اشتراكت مصر إذن ‏ بشكل واضيع - فى كقيرف متابع الغيل 
الدائمة أو الاستواثية + ومح ذلك , فقد ثم إغفال الاسم الصحيم ليحيرة. 
إبراميم وظلت البحيرة مسروفة باسمها المحلى: ولم تكتب ( بحيرة ابراعيم ) 
على الخرائط الأآوربية إلا لغترة محدوحة »> بينما ظلت أسشياه اليحيرات. 
الأخرى مقترنة #أسماء متوك الدول الشى اكتشضفها موإظتوها محيرة أدو ارد 
وبحيدة أليرت وبحيرة فكتوريا (5) ٠‏ 


رحلانت سكيم قبيطان وماؤردات 1517 : 


بعى امتفراد الادارة الصربة للسودان سنة 185١‏ أرسل محند على | 
البكباشى سنليم قيطان للكضف عن مدايم انيل > فقام بحملات ثلاث فى 
الغترة من :18955 إلى 1427 ؛ ووصل إلى خط عرض 25 /و5” تسيال خط 
الاسيعوله *. 1 ١ ١‏ 


لذ ينم تنا 


.واذا “كانت هذه الرسلات التي نقسها عصدر مسسة وفاشدة للقارىء 
العام والقارىء اللثقفاء فهى مصدد أصيل للدراسبات التاريخية ' 
والانثروبولوسية + ومن هنا وعدت هن الأصصية يمكان تقديمها فى سياقها 
التاريخي + معني معرفة الظروقف التباريخية وطبيعة الرحلة التى تبت 
فيهسا كل مملة ه وهصذ! حو بجعيتة عأ تسا إلية ممحرر عتم إلر ولات . ققد 
خصص قسما الرواد الكشف الحديثك فى القترة من 1٠-‏ للى لمالا 
وتناول فيه رحلات الانجليزى رتشارد جويسون والهولتدى وليم يوصسماقء 
وكان غريبا آلا يشير للجهود البرتغائية بما خيه الكفاية وتدا ركنا في 
مقدمتنا مته هذا القصود + آما القسم الثاني قخمصصه للرحلات 
الآوروبية ٠‏ لحل مسكلة نهر النيجر فى الغترة من ؤرغلا١‏ الى ١815١‏ وتتاول 
قيه خطة الجيعية الجغرافية البريطانية وما تلقته من تقارير خاصة تقارير 
الضبينى الصرى إلقى ؟شرت إلية آأنغا م وراخلات السنيد وكاس والماجور 
عموجتون + ورحفات الرحالة الشهير منجو بارك > وآخيرا رمئة فردريك 
همووماد التى لمي تكسل + أما القسم الكثالثك قجعله للكشف الحقيقي 
والتهائي لبهر النيجى , وتناول فيه رحلات دتهام #تقطد12 وكلايرتون 
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ورتشارد لانشر وريتيه كالى 6لأقظ» - وفى القسم الرايم تناول الرحلاته 
التى ركزت على الجوانب البشرية فى غرب أفريقيا فقدم ثنأ رسلات لارد 
دمته؟ والرسالة الاشهر رتشارد بيرتوف ومترى بارث وغرصم* أما القسمع 
الخامس ققدم فيه الرحلات فى العصر الذى عرف ياسم عصر التكالب على 
أفرقيا! + وهو الذى يمتهد هن ١خْىكما‏ إلى 1912 , وقدم لنبأا فى ها 
القسم (+9) جانيا من صوص رحلات الرحالة الشبهدرة ماري اكتحسسيل 

سنك وعمهة . 


الكتاب أذن فى حوالل ستيائة صفحة. ماهرة يتصوص الرحيلات 
والتعليقات ومن هنااء كأن لابكذ من اتقسيمه الى أحزاء عنف تقدييه للقاريء 
الحربى > فاكتفينا قى. هذا الطجزء بتقديم ترجمة القسسمين الأولين وهما 
حصي الرواد ١5٠٠‏ ب ؤرفلا١ا‏ + ورحلات الكشف التمهيدى لثهر الثتيجر 
ين # 


وستعرضى قيّمأ يلى المحات تبين الظروف التاويخية لهاتين المرحلتين 
على تجو خناصض + ميا يساعد على غهم التصوص. المقدمة 9 


غرب آفربقية واترحلة البرتغائية : 

وسيندعضش القارىء إللىم بالتار يخ الأفريقى . لأنه لا بحد كى هذ! 
الكتاي قصلا أو خصولا عن الرسالة الب تغاليين , خاصة فى لأقنرة التى 
أسريماضا لسر مرحنة الروات + آل لبفثلاؤ , دتزحاد البحشة لا احصل؟ 
الكتاي النى بن أيدينا بعل الخصير والشسيول هدقا له إلى جد كيين ٠‏ 


و لفسير ذلك أن الكتاب الفى بين آبديئا :2 يقهم الرحالة الذ ين التموآ 
.رحلاتهم وتمشروها » ولم تكن كداية الو عن التماكن التتشقة 
حديثا تلقى تشجيعا من السلطات الير تغالية + شخاصة ما يتعلق بالتجادة 
وطرقها ومواقم البثدان والخرائط التى 'نبين ذلك 2 ققد كانب كلل دنه 
الآمور سرة من أسرار الدولة يعاقب من يفشيها ٠ )١١(‏ 


تكن عدم نشر رحلاتا آو تقارير للب رتغاليين في هلبه الغترة الأباكرة : 
لا ينفى أن البرتغاليين عم أول المستعيرين لغرب أفريقيا » غانهم بعد أن 
احتلو!ا قلعة سبتة عل الساحل الغربى ستة 1296 , قكانوا بذلك أولى 
من خطا الخطوة الآولى فى طلريق استعياد القارة الأقربئية خى تاريخها 
الحدايث + تسابعت انهم على جور وتقاط. سساسلية فى غرب القارة 
كالعال » 


١ 


>) ١؟( اكشضف جزيرة اكاديرا‎ ١5148 
د غ45١ احتثلال جزر كتارى‎ 
احلال جزر متدرا‎ 15860 

د ل ع١‏ إكتشاف ريو حو ريو ٠‏ 
١245‏ احتلال جور لزوردو 

١481‏ الوصول ككراس الآ 


ب ١448#‏ 149 الوصول لصب الستفال + ثم اراس الأخضر 
وسواحل ما عرف فيما بعد باسم سيراليون (09) ٠‏ 


وصبيل لير تغاليون إلى سسمواحل مذ يعرف إليوم قامدم غانا ستة 
الاع١ا‏ (:5إ) + 


١1864‏ هر ديجو كام 0265© مج216 على كل السآاحل الغربى 
حنى وصل الى مصب نهر الكثفو + بل وابحر فيه ٠‏ 

14486 تجاوز باوثلومو دياز سواحل غرب أفريقيا ووصل 
للطرف انوبى للقارة بل وتجاوزه تجاه الشرق ٠‏ 


وعن! !السيق' البرتغالل آمر طبيعى , لأنها تخلصت من المكم العر فى 
قيل اسيانيا > ولقربها من السواحل الأفريقية » وللروح الصليبية التى 
سادتها وإلتى نجعت قآادتهأ .يسيلون عل الوصول ليرستر اجون ءآى الك 
الشرقى الذى سيطوق السلمين معهم ٠‏ بالاضافة لوازع اقتصادى مهم تمثل 
فى الرغية فى الوصول الى مناجم النصب فى غرب أقريقيا ء والتجارة فى 
الانسان الأفريقى ( تجارة الرقيق ) * 


واذا أكانت هذه الأسباب آتغة الذكر عى التى تفسىسر سبق آلي رتشالين 
إلى غرب أقر يقيا » فاث هذه الأسياب تغسها عحى التي مدعت الي رتغاليف 
من [لتشتغل الحقيقى فى آلين الآفر يقي الغربي + فالهدف اتتجارى بيمكن 
تحقيقة هن شلال التمركز فى الجزر المواسهة للساغل + ومن خلال اكنبةه 
بعض الحصون عفى الساحل ثقيبية +٠‏ 


ورم أن الوجود العسكرى البرتغالى كان رمزيا فى غرب أقريقيا 
ومقتصرا عفى الحزر وبعفضى اليقاع السادلية + وكان متخحصنتا فى قلاع 
كمسا سبق أن ألعنا , إلا أن هذا لا ييثم من القول أن البرتغاليين كنموا 
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تنمخطقة ومعهم أول التأثيراته الاوربية فى التأاريخ اللحديث ء فقد عرفه 
آهل إليلات آول اتصال لهم بالتسليم على النسق الغريى © ولكن يشكل 
سطحى وغير عميق ٠‏ وذلك من خلال القلاع التى أنشاما الي تغاليون 
لخدمة تجارة الرقيق خاصسة + إذ كانت هعنم القلاع تضم غي كثي, من 
الآحيان مدارس ابتداثية لخدمة أبناء التجار والوظغين الأوربيين و يعض 
التلاميف الآفر بقيين ٠,‏ وكانت آول مدرسية من نوع عدارس القفاع ملاههدن» 
عاد0دله»5 قد تم انشاؤما على يد الب تغالين فى ألينا. هصتتصاة1 ( فى غانا 
الحالية ) سنة م5١‏ * وهذا! لا يعتى أن القلعة كانت منشبأة تعليممة 
واتسا الواقع إنها كانت منشأة 'تجبارية كي المقام الول ثم يأتى النشاطٍ 
التعليسى كنشاط جاتبى ٠»‏ وكان عهد الأفريقيين فى هذه المدارس قليلا ٠‏ 
وكان إخدمة سئياسة بعيدة الدى وكان ذا طايم تبشيرى ٠ )١5(‏ 


وقد أنقسا الي ر تغأليون قلاعا ومراكز آخرى بعل العراثهم شراكة غينيا 
الب تغالية ‏ لاقة ع0 معصنط) ١‏ فى آكسسليم تكن وش اما عتجهداتة 
وك ريستيانبورزج 058طسهتاهةجط) ,١‏ لكن هذه المراكن ثم تشهد مساولاتب 
تعليمية (لاا) + 


رغم أن كسيانيا قد اتشضرفنت عن القارة الأقريقييبة بالجهات اللكتضقة 

فى العالم الجديد 2 بعثء جاجع الخلاح الا طالل الى 000 يعمل لحسآب علكى 
ممريانها ( غردبناه وأيزابيفة ) غى الوصول للعائم الجديد > إلا إن هذ! 
ثم يمنئع أسبائيا عن أن يكون لها وجود على نحو ما فى غرب آفر يقيا منذ وقت 
ياكر نسبيا + قفي ستة ١2758‏ اإستولت عل مور كنازيا 2 وني لالاا 
إستولت على جزورة قر ناندو بو 26 مجهددء5 من اليرتغال ؛ رقي ذزولا؟ 
احتلت المنطقة التى عرقت بغيتيس! الاستوائثية وكان الهدق عن حيدم 
امسستعيراته الصغيرة عو الحصول عل الوقيق لتعبير مسستحمراتها في 
العالر المجديد , بر ب ايد امل الف إن د الي 
الغربية والمكسيك وبيرى (148) - 

د 

عوئنها فى غوب افريقيا 


فى سمنة ١0‏ تم تأسيس شركة إلهند التسرقية الهو تلندية م وكان 
قوم بادارتها مجلس عقرم آمستردام وتشرف عليه الحكومة الهولتدية ,٠‏ 
قأسس الهولتديون عدة عسوت لهم فى ساحل التهب وبرز تشاطهم 
قى تجارة الرقيق بين غرب افريقيا وأمريكا » كما ثم تأسيس شركة الهته 


١ 


الغربية الهوتندية التى منحتها الدكومة الهراندية سلطة واسعة فى غرب 
أقريقيا » وكان لها ممثل له سلطة الاثم السام فى البنا قستططلة . ولذن بعد 
الغاه تجارة الرقيق بيدأت التحارة الهولندية بين غرب أفريقيا وأمريكا 
. تضعف + قفسلمت هولتد! حصوتها ليريطانيا مقابل يعفضن الحقوق فى 
سومطرة (4055 > 3 ٍ 


وفى الربم الأول من القرن السايع عشر س اذن . يدات القلاع 
الهولناءية تنافس القلاع البرتغالية فى غرب أفريقهيا + وقد استولى 
اله وتديون سنئة /23309 ب عقى سصيميل المشال ‏ على قلعة الينا من 
إلير تشاليين(١؟) ٠+‏ و توضمح كتايات وؤلدم بومسماآت جاتيا من مرد! الصراع , 
كنبا تقدم تنا وصفا لهنم القلاع لا يخلو من طرافة > كولم يبوسمان 
الهولندى كان يرسل خطايات تفصيلية: تواحد عن أصدقائه فى عولتدا 
يذكر قيها أكل ما تتيحه له الظطروف من معلومات عن متطقة سباحل غيتيا , 
وقد عمسلل يوسبيان لأريعة عشر عاما فى خدمة شركة الهند الغربية 
الهولندية (51) * وحة؟ يكد الفكرة التى تتحلق حولها عذهم الدراسة 
رمي أن الكتشيف والرسالة والميشير وإلتأجر أو اإلسركة التجاربة عم مجمبخا 
مهد للاستسيار بشكله المباشر - 


أكانيا فى غرب آفريقيا : 


لم تشارك المانيا حتى سنة ةما فى استعمار القارة الافريقية + 
.رغم إن معظم السول الثوربية القغخرى دخلت اقيل ذا التاريخ .فى عرحلة 
صراع عحموم على القارة الأفريقية 2 قيما عرف بمرسلة التكالب على أفريقيا 

سنتف +20 مأطسدععة , لكن آلائبأ التى بدنه نائثية ينفسها عن 
دخول حلبة الصراع الاستعمارى على إلقارة قبل 85خا م بدت بعد حذا 
التازيخ تسابق الزمن للاستسواذ عى ما يمكن الاستحواة عليه » هما أسقر 
عن حصولها عق نوجو والكمرون قى قرب آفريقيا' وهما .النطقتان اللتان 
تهماتنا فى حذ! السياق + بالاضافة لمنطقة ستوي: غرب أقريقيا ( ناعيبيا 
فيمأ بمد ) وشرق آقريقيا الأللانية ( تنزائيأ قيما يعد ) * لكن ليس معني 
أن المانيا لم يكن لها وجود سياسى وعسكرى فى أقريقيا قيل سنة 5غخما 
أن الآكئان لم يكن لهم صلات من نوع لخر قبل هذا التاريم + ققد أكخل 
البشرون والشضاعرون والستكفشقون والتجسار الآلان سبيلهم إلى غرب 
أفريقيا وغيرها منف القرث السابح عشر وكات سغن الآثان الحملة بالذزهب 
والرقيق هالوفة للميون المراقبة قى السواحل الأفريقية الغربية ٠‏ وعلى أية 
حال مه قغى سنة ؟مخ.ا استطاعت كلانيا أن تكون أكهآ ق أقر يقيا مستعمرات 
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غعلية ممثلة فى الكمرون وتوجو وجنوبيب غرب أفريقيا » وفى سنة وها 
بدا وجودها غى شرقه آفويقيا * 


ار حلة البريطلانية * 

نقد تعايضيت القوى الأوربية ممأ فى ساحل غربي أقريقيآ » وليس 
معني قولنا ه« المرحلة البرتغالية » و « الرحلة الهولندية » أن إلقوتين 
( البرتغال وحمولتدا ) لم توجسا معا فى وقت من الأاوقاحه > وامبا نمتى 
أن الغلية فى البناية كانت للوجود اليرتغاللى ء ثم تكلى الي رتغاليوت عن 
حواقمهم للهوئنديين مخدارين إو مجبرين * 


وى هل قيراير الالم١ا‏ وقمع صاحب الجلالة ملك الأراضى المتختغضة 
بر حولتد! ع معاهدة ء مم صاحبة الحلطة علكة بر يطذنيا العظسى وايرلتد! , 
عتازل بمقتضعاما الأول للملكة عن كل حقوق السيادج والقضاء فى 
ممتلكاته التى يملكها فى ساحل غينيا (7) ٠‏ 


وبالاضاقة ثلير نغاليين والهوكندين ء فقف شهدت المتطقة أيضما وسودا 
دس ركيا 2 قفي التصف الثاني من القرن السابع عقر ركز الدتم ركمون 
الى الشرق من كرا ( غانا الحالية ) وأسسسسوا! قلضدة فى اكرسستيانبورج 
ع ريق وقد عملو؟ عق انشاء متيرسة البو لداين واستطاع 
بض أعل البلاد ممن تعلموا فى مدوسة كرستيانيورج أن يستكملوا 
تعليمهم في أورويا ومن هوّلاء بروتون 27080018 2 , الذى ذهب إلى أوروبا 
زقايل قادة الكنئيسة الموراقية لظن مسذتحعدد نظا 4 ألذين اموا 
يدور قى التبشير البروتسنتى فئ ساحل: غرب أقرتيا * غير أنه فى 
سنة ١1/١‏ لاقى هؤلا» المبشرون الدثمركيون متاعب بية وإنتهى عسلهم 
خى هذه اللتعلقة 'تمأما (2؟9) ٠‏ 


وعلى أية حال , ققد آله كل الخصون والقلاع قى النهاية لبريطانيا 
العظمى , واصيح أكل صساحل غرب أفريقيا بحلول سنة لم١‏ فى إيدى 
الب يطانيين , وحتى مانه المراحلة ثم يكن التقضاط الأوروبى قد توغل 
للمناطق الدفخلية برا فيه العفاية (م؟5) ٠+‏ 


تقد اتصلت الجلتر! يسواصل غرب آفزيقيا هلد آوائل القرن 
السادس عشر . اذ بد؟ بسفى الرحائين الانجليز وصلون إلى سامحل غينيا 
وساحل الذهب ومن إأشهر هؤلاء الرحائلة جون حوكئز 8دهمط ه588 التى قام 
بعدة رحلات: قى القترة من ١9745‏ إلى /35631اء للحصول عل الرقيق كلسل 


؟شهر الرحلات ب “او 


فى جزر الهند الغربية © آسوة با كأن يفعنه اليرتغاليون الذون كائرا 
يحتكرون عنه التجارة قبل ذلك + وكائنوا يسعغلون الرقيق الأخربقى فى 
المشروعات الزراعية فى العالم الجديد * 


وفى أواخر القرن. السادس عقر كانت للانجليز شركات تجارية بين 
غمبيا وسيراليون » كما كانت للفرنسيين عراكز قرب مصب الستغال ٠‏ 


ورغم نتويه الباحثين بأممية رحلات جون موكدز آنف الكر ١‏ إلا أله 
محرد كتابناآ هذا لم يشر اليه غى هذه اللرحلة الباكرة , واأنسما أشار 
ترحلات القيطان الاتجليزق طوميسون #وقوتطه15 . الذى توغل سسئة 
9 تى هن غيبيا ورملات» رتشارد سوسون الذى توغل فى التهر 
نفسة لمسساقة أبعد سئة +5ؤ5 ,+ وجمع تقارير عن التجارة فى تميكتى . 
وكانت جماعة المنامرين التجار هي التى أرسلتة ٠‏ ونشر جويسون رحلته 
سئة 150395 بعنوان التجارة النهبيه .مقو جعقامج عط . 


وحتى قرب انهاية القرن الشامن عفر كانت الحلتر! كنيرها من 
القوى الأوربية ‏ تكتفى بمزاكز ساحلية , لكن ما كاد عيذا. القرن الثامن 
عشر يوشك عل الإنتهاء حتى . بد1 الانجليز فى التوغل لداخل القارة , 
سبي فقدان السجلتر! لمستعمراتها فى العالم الجديك “لاثما , نتيجة حرب 
الاستقلطل .الأمريكية ولاحتياج امصانمع الى الخامات . الافرريقية فقد كانت 
امثورة الصناعية قد إشعد عودها ٠‏ بالاضافة للرغبة فى القضاء على تجارة 
الرقيق .نتيجة جهود الانسانيين » ورغبة فى اضحاف:اقتصاد. الدول الأوربية 
الاخرى الى 'تععيف عل حذه العحارة * 

وكان من أعداف الرحلة الثانية لمجو بارك 18-2 1١805‏ ) 
عقد إتفاقات .مع . القياثل المسيطة جتهن التيجر لقتحه لتبلاحة والسييظرة 
علق. الداطق المحيطة به (855) * 

ويوجز آحف أسائقة الباريخ الأفريقى (لالا) الصراع الانجليزى 
القر نسى فى غرب آفريقيا فى-9لقرن -التاسع عتسر ديل النصور' التالى : 


ل بقى اأثناء: اطروب٠!لنا‏ بليونية؛.إستوق. الانجلين على المراكن, القرنسية 
عندء مصب .هر «الستقال: وقى مناطق: غرب أقريقيا الالخرى ٠‏ 


ا 


الاسم 


فى الإا عادت هذه الحصون لفرنسا عرة أخرى ٠‏ 1 
فى االاامرا وما .بعفها آكام الاتسليز عصلنئا كرب مصيي غمبيا , عوضنا 
عن الحصون الثتى أعادتها لفرنسا 2 وقى فرخلم كان الانحايزن قد 
توسسعو! في -اللتاطق المحيطة بدهر عجبيآ ٠‏ 

فى ١4851١‏ وقم الانجليز وال رنسيون اتقاقا اكد الاحتلال الانجليزى 
للمنطقة اللميعثة بثهر شمبيا * 

فى ١89*‏ أعلننت اتجلتر! الصحماية على غمبيا (؟) ٠‏ 

آها منطقة سيراليون ‏ التى .يرمع -اسنها الى شه بغضي جيالها 
بالأسد فسميت سراليون أىق سصسلسلة إلبال الشبيهة بالآسد , 
أو لان صوت ارتظام الموج ببعضص سوايلها الصخربة كان بصدر 
عنه صوتت شليية بزثير الآسد ل ققد اتردد عليها التجاد الانجلين ميف 
بداية -القرن السادسى عقر ٠‏ 

تأسست شركة مسواليون الانحليزية سنة لاأاؤلا١ا‏ 2 لعأسيس 
فى “اما وافق البرلان البر يط انى على إلغاء الرق في ير يطانيا , 
فعاد جاتب من الرقيق المحرر الى سيراليون + كنا كانتت بريطانيا 
توسبل السمبيدء الثرين تصادرعم مسفنها في الببحار واللحيطات إلى 
سراليون ٠‏ قارزّداد عدد سكانها > وفى /ا8١‏ أصيحت مستسيرة 
تايعة لنتاج البريطائي يحكيها عاكم عام بريطاتي ٠‏ 

لاما أصسر اليرثئان ‏ الاتحليزى عرس وما .تحمل إدارة شسثون 
الانجليز فى ساحل”" الذحب للحصكومة هياشرة , بدلا عن الشركة 
المعروفة باسم الشركة الأفريقية للتجار ٠‏ 

فى ٠هثر١ا‏ أصمح الحام العام الاتسجليزى يقيم عي ساحل الهببه 
نفسها- وكات مساهل 'الذعب قبل ذلك ملدقة نسبزاليؤن ٠‏ 

فى ١85+‏ فرضمت بر يطانيا الحماية عل مملكة الأشانتى' + 

وها يعرف إلآن قأصبدممع تيمر يا لم تتشخف شكلها الحصضدت يحدودها 


السياسية: المعروقة الا هنفك.سعة ١994‏ مابعد شم .محمية النيجر 


الشضمائية عع محمية النيجر لجنو بية مك أثقاقات ععيت بين 
الدول الأوربية الأساسبة المبصارعة فى غرب أفريقيا وهبي الجلترا 
وغرقسا وككانيا ٠‏ 


١.5 


وقد وصلت الرحلاته الاولى للسفن الانجليزية لمنطقة شليج يتين 
عرقة نوت ١‏ 0 وكانب تعود محيلة بالتوابل وسئن الغيل وز يمع الخيل» 
عما شجع الانجلين على الاستمراد رغم كثرة الوفيمات» بين البحارة ٠‏ 


فى ؟اإلا١‏ إحتكرت انجلترا تورف الرقيق الى الستعمرات الاسيائية 
مدت ثلائين عاما بناء علق مماهدة اترخت ٠‏ 


في لجرا استطاعت الليكومتان الانجليزية والغفرنسية الاتفاق على 
الحدود الغربية والسمالية لمتطقة اللحكم الب يطانى قي تيجيريا ٠‏ 
فى ١854‏ سوبت الحدوة القرقية بالاتفاقه مم ألمانما ( ذاه التغوذ 


فى 4خدا دفست الحكومة البريطانية تعويضا لشركة الديجر الملكية 
البريطانية وتولت الحكومة آعور نيجيريا- بشسكل عباشر * 


قرسسا فى سرب آأفريقيساة : 


لم نبد؟ غرنسا قى التوغل لمسافات كبيرة فى الداخل الا فى القرن 
التاسح عشى ٠‏ فمئف 9١م!‏ يدأت تتوسم فى اللمتطلقة التى عرقت 
قيما بعد ياسم حولة الستخغال » 


ومن الستغال توغنت غرنسا قى المتطقة التى عرقت ييا بعد باسم 
دولة التيجى + 


كونيته فرنسا ما عرف ياسم غرب آقريقيا الفرنسية وعمى تقسيل : 


الأستغال , موريعاثيا » غينيا + السودان القرنسى ,» صاحل العاج , 
خولتا العليا : داهومى : التيجر ٠‏ 

امتهم البنفوذ القرتسى إلى الكدقو ٠‏ وباستيق” الف تسيين على الصحراء 
الكيرى ١تصلت‏ مستعيراتهم فى غرب أقريقيا بمستعمراتهم فى 
ا ا 

وبعاء البحرب العالية الأول م اضم الكمرون ( التى كانت آثانية ) 
الى قرمسا + 


د 6د جد 


رواد تجارة الرقيق فى غرب آافريقيا : 
وآحف فى عذم المقدمة متسها لتصحيح بعضى الفكار الخاطثة عن 
غرب إقريقيا 2 فقهد كانت آول خريطةمقصلة عن غرب أفريقيا فد نعرت 
نضسرا محدود! هى تنك التى أعدها الخراتعلى جودع لسن هو ند يوبن 20310118 
كن 5 (9ه؟ 395 ١»‏ وقد أظهرت صلم لخر يطة جز درج سار تومى 
وتصمنة" محة كأول مستعمرة في القرن السادس عشير +٠‏ حييثك إستقر “قيهأ 
المهرت الذين طردو! عن آسيانيا » ودام استقرائ اليهورد فى هله الجزيرة 
واشتغئر؛ بالزراعة وحازوا أرض الجزيرة وققا لنظليهم الخاصة وذرعوا 
قصب السكر وأطلقوا على مهتم الجسزيرة اسيم جزيرة الممسلات . 
وأآشارت يعضى المراجم إلى أنهم قصدون بذلك ميلاد الزرؤعة الاستوائية 
جع تتتتهة جدتتجهام لمععتوم "1 ذه عممملع 1 (5]) , وان كنا لا نميل 
كتير أهذ! التفسي وتعيقد أن السبى لأعُم لمسيرة اليهوت آتنفسهم الدذين 
طرهزا من شيه جزيرة أيبيريا » فكائيأ هم يفسرون استقرارهم في الجزيرة 
بميلاد جيه لهم + رحذ!ا التقسير الذى اتتحو أله أبؤكده فيلهم.التغسير' 
(لاحداث بيا يتقق عم تاريههم > وعل أية حال , فقد إنتشرت زراعة قصب 
السكر من هذه الجزيرة الى غرب القارة كله واللى البرازيل + كما تحولت 
الجزيرة ‏ عل أيديهم ب الى. مركن تجازى نضط؛ ١(‏ 08+ وقام اليهود فى هذم 
الحزيرة بأدوار رائدة بمضها غير مسبوق + وذلك على التمو التالى ؟ 


1ع استخدام الايدى الحصأملة الأفريقية الموجودة فى المجزيرة: . 
والمجلوبة من السساحل خاصة منطقة بنينل > استخداما اإستثياريا فى 
مزارع القصبي #لولسعة الى اتاموحها على أرضص جزيرة سام تومى , 
وتص دير هذ! القصب الى أوربا والأمريكتين قيما بسد + أمأ عن أجور 
هؤلاء العيال فكافت من الكوارز 16#يه5) أو القواقيم التى استشرينها 
اليهود من الساحل الأقريقى نفسه وكاتت .. أى هذه القواقم اللوتة ب 
عملة معترفا بها من أصل اليلات * 

( ب ) نمت شبحنات الوقيق الآولى الى المالم الجديد وآرويا على أيدى 
يهود ساو تومى السازحين من شيه جزيرة أببيريا:ء فالريادة فى حملم 
التجارة المربحة لم تكن فى ذا التاريخ الحديث للبر تغاليين وسدصي 2 
واثما سيقهم كى هئط الضمار بغترة بسدرة بهو ساو توعيى ٠١‏ 

وهكذا إنضا يهود ساو توهى سوقا غرب أقرءقية منتعشة سخب ر ته 
فى الادارة وانقساء الشروعات الزراعيية الكبرى » معتمدين فى ذلك عل 
روات اللنطفة وعلى الانسان الأآفريقى نفسه <: ؤداعة على آرض آأفريقية , 


+5 


واستثمار لجهود الأيدى العاملة الأفريقية + وتجارة فى الانسان الأآفريبقى 
نفسه > ما الآجور د داس كثال اضوع فكان من الكلوارز مع1ده 00 
أو الأصداف. الستخرحجة عن السواحل الآفريقية ٠‏ 


لكئ تجارة الرقيق تطورته بعد ذلك تطورا رهييا خاصة منف سنة 
,56*٠‏ حيث بدآت تجارة الرقيق عير المحيط الأطلتطى على تطاق واميم ٠‏ 
وقد تركمي عنم التجارة فيما يشول المؤّرشم شيج #ثاى] ضارة. على الحياة. 
العامة في غريه آقرر يقي فى القرون التلاثة أى الأربعة التى تلت اكشيف. 
العالم الجديد , وكان. الأسبانل يبحصلون على الركقيض من غررب إفريقبا عن 
طريق التجاد الي رتقاليين » راج 1 الى 14 دخل التجار 
أثمر عطانيون الحلبة (85) ٠‏ : 


وقد إشمار الياستون إلذدين تناولو!ا ظاعرة, الاستسيار الحديتك الى 
أن المستعير ين : بالاضاقة لتسخرص للموارد الطبيمية واليقشرية للمناطق 
المستعمرة» عملوؤ عل. كزع الطايم. الثقافى والاشاعي الخاص, للسكان(*06 
فجعلوها مسخا اتبعوا من ثقافتهم الشخاصة ٠‏ دون أن يكوئوا نسشة طيق 
الآصل من مستعمربهم. + لآئة فيس فى مقدور أسب. أن يكون كذزك مهيا 
تعرضى لشخوط ٠‏ بل ومهيا يدل هو نغسه من جهود لتسقيق ذلك ٠‏ لكن 
الماحتين الآنف ذكرحصيم + لم. يذكروا كنأ بما قبيه الكفابة > تجارب. 
استعمارية فى تفريخ الأراضى أحيانا عن سركانها . تفرينأ جزئما أو حتى 
كليا * 


ند بنط ندا 


التثوير وهلم الي حلاتتم : 


يحدثنا جويسون عن الاندتجو امسليي عل شاطتي نهر ميا , 
فيذتكر أن من سق الواحد منهم أن يتزوج سيع نساء وأن يقتنى عن اللسظيات 
ما يثبماء » والقارىء. اإزاء. هنم العلومة قم ينكر على جويسون قوله ويرجعه 
لجهلة أو خطثه إى عداوتة للمسلميين » وهو آأتجاه سهل لانه برثابة رد 
الفعق الطبيعي. الذى لا يحتاج إلى اعمال قكن + وقد يميل قراء آخرون إلى, 
أن عقا مجرت تأثير وثني + فالسشون المجاورون للوثنيين تاآثرو! بهم في 
مسألة اقتناه الرجال للعديى هن الزوجات + والواقع أن كائي هته 
السطور يميل الى آن الموامل الاقتصادية 2 وظروف البيتة قد آثرت على 
نحو أو 5ص فى اتغيير بعض. ما عو مقرر وثابت في الشريعة الاسلامية , 
كما دبيتها اثقرآن الكى يم و عددد يك الرسيول. صق أشم عليه وسلم » فهما 


> 


القرآن والحديت .. لا يجيزان للمسام آأكثر من أريح زوباته مند 
الضرورة ٠.‏ لسكيم استطاعة الانسان ه أن يمدال >» يب النتساء ولو أراد ٠‏ 
والتقسير الاقتصادى لهذا الانحراف عن توبيهات» صوص دينية ثايتة 
ومقررة . فق عثئل الدالة التى أشار اليها رسالتدا جويسون + هو أن «الانسان» 
نفسه فى ظل ازدمهاد تجارة الرقيق حو بمثاية ثروة مثله في ذلك عثل 
الأبقار والاغنام والمتقولات وقيرها * كما ذام الزوج يستطيح أن ميم 
« الزوجة » اذا آتبت + عدم اخلاصها ه , فكانه بنك يمتلك ثروة ؛ ومن 
السهل اثيات + عدم الاخلاص »© يقرائن غير صحيحة أ بصهود زود , 
بل هن السهل تسهيل ههمة «١‏ عدم الاخلامى » عنم لها ومن تم بيعهأ » 
وبيج شريكها فى العمل الحرام. ٠‏ وما ثام اكتز النساء فى متزل الزوج 
يعفه ‏ عق هذا النحو ‏ ثروة ككنز الغلال فلم لا يكن بدل المثنى ثلاثما , 
وبدل الثتلاى رياعا » ويدل الرباع سياعا كبا فى هذه الممال على ساحل 
غميياً (#*5) ٠‏ 


على أن الاصر الاكتو وضوحا والذى يؤكد هذه المرة ( ولا مسح 
فقط © تأثير الموامل. الاقتصسادية على السريعة .. أية شريعة 2 بسأا في ذلك 
الشريعة الاسلامية , ما قرره جوبسون من أن عقاب الزانية عنيك هذه 
الجباعات الاسلامية هى أن نيماع ببح الرقيق © ولم تش التصيوص 
الاسلاعية على حسفا لعقاب الزانية وإنما أشار القرآن الكريم كما هو 
معروف لسقوية الجلده > وآشادته الستة الديوية لعقوبة القعل رما ' 
لكن العقول الاقتصادية وبدته إنه هن الريم أن يكون البيع عمو العقاب » 
فهو عقاب للأثم ومكسب كلبائم وهو هنا الزوج (59), - 


ويشير جويسون إلى تمسك حجمامات الماندنجى . عتد زيارته لها في 
أثر بع الأول من القرن السابم عشر ٠‏ ببراعاة مقتضيات العفة والتمساك 
بأحداب الفضيلة 2 بل وتحرهم عدد كبر متهم الخمور على انفسهم 
وزبوجاتهم + ومم هذة فقدد ونا فى شراتمهم ما يناقض تباما ما مو 
معروف قي الشرعة الاسلامية مما ذكرناء #ثقا . مح أن جوبسون يحدثنا 
عن كثرة الكشاتيب لدديهم وتتن #تس ائنهم « بال وإنيد ٠٠‏ تتوجهون له 
بالعبادة ويسيوئة يلقتهم ( إلنه ) وعوا قاحد على كل شىء ومطلم على كل 
تىء ولا بضغي عليه شىه + وهم ل يتصنسورونه قى آية ضصورة أم رمز 
أى رسيم + خليس كمثله شيء» ٠‏ قهنه الأعور : وهى تسمثسك إند سمبحاته 
غير عستساغة كديهم » وهم يعترقوته بمحيدف (اصل الله عليه وسلم ) 
رسولا . وسجميعهم مختوئون ٠٠+‏ » (6ا) ٠‏ 


نذا 


ثيا عن تاثير السوامل الاستماعية ونظرة. المجتمم في الخروج عن 
مقتضياته الفريعة ااأية شريسة . بأ فيها الشرسسة الاسلامية غهو 
ما ذكره لنا جويسون غيما يتعلق بالمهر > قاليكر تشترى ز يضم الباء ) 
أى يدقح لها طالبها مهر! ٠‏ أما الآرملة التى مات عنها زوجها فهى التي تشترى 
( بفتح التاء ) زوجا آى أنها عى التى تدفع لمن تريهه زوبا ٠‏ قالنظرة 
الاجتماعية لا تساوى بين البكر والتيب * هل تستويان ؟! عادة ما تكون 
الاجابة : « لا » » لكن الشريعة الاسلامية بعلت لكل هنهما مهر! قد يزيد 
فى حال الأولى وينقمنى فى حال القسانية , لكن الرجل يدفم فى كلعا 
الحالتين 2 حقيقة إن العرف الاجتماعى قد يحافظ عل عجرد الشركليات 
فى حال الأارملة معني آتها أن كانت ثرية دفست لمن تريده زوجا ثم قام 
هر بدقعه أمام التاسى , لكن في الحالة التى يرويها لنا سويسون تتخف 
شكل التشريم الرسسمى غالبكر تشترى ( بضم التاء © والأرملة #تشترى 
ر بغعم التاء ) (ل#) , لذنك تكرر ما ذكرنام قى أكثر عن دراسة وتعليق » 
اللقباميا بما سبق أن ترجمناء من رملات الرسالة الأوروبيين الى عاللنا 
العربى وآقريقيا , أن الدراسات الانثرو بولوجية من الزم الدراسات لعلماء 
الدين ٠‏ ليتسنى لهم تبين العوامل (لاقتصادية والاجتماعية التى آحت لدخول 
الخرافة وإقحام ما هو بعيد عن العقل الى صلب ألدين وتشضويه وجهه 
المشرق الناأصم (98) * . 


#* 


ويحدئنا الرحالة اله وإندى وليم يؤسمان عن: قلعة انجليزية فى 
ساحل .الذتحب ( غائا الحالية ) لسن بها الا دجل انجليزى واحد أى أن 
( الحملة الانجليزية © قوامها رمل وإحف > ومم هذا فهو .. قيما يقول 
بوسسان ‏ قادد على « الاستغاظ يضرف العلم الانجليزى » (55) + وقد 
سيل سض اثقراء الى أن عتنا الاتجليزى لابد أن يكون شربجاعا مقداما ٠‏ 
قد يكون ! وقد يميل قراء آخرون الى أن إأقلعة الانجليزية لابد أن تكون 
حصيتة منيعة صعب عل أعل البلاد اقتنحامها + وقد يكون ! أو أن هذا 
الانجحليزى يملك أسلسة فتاكة قاحرة عل مسد جيوشى الوطثيين ٠+‏ قد 
يكون ! أو إنه رحل اجتماعي ديلوماسى تحيب إلى أهل اليلاد قدخل 
قنوبهم * قد يكون ؟ أ أن عذا الامجليزى قد مم كل المحاسين والمزايا 
آنفة الذكر + قد يكون 1 لكن وليم بوسمان يورد دا ققرات قد تكون 
وحدهما كاقية لتغفسير هذ؛ الأآمر العجزة. , أى أن تكون بالاضافة للا سيق 
تعلية سيشا له ٠‏ 


5 


يقول يوسمان : * ولا سعد الانجليز شي" قير رؤيتهم لليجنوت وهم 
ينفقون أموالهم قى شرب اليتض مس2 ر نوع من الخيور ) وهو مسكر 
ضاف أليه المأ وعصير النيموت والسكر ٠+‏ وقد حصل البعفى على تواكيلات 
بيح الخيود يضمف ثميتها بإ٠غ)‏ ++ » ولا يوضم التصى انء كانه المقعصود 
هم الجتود من أل البلاد آم الجنود الانجليز ٠‏ لكن المزاكته أن اللخمور 
الأوربية كانت من أحي البضاثم التعى تررسوتها بين أعيل إلبلات * آثنة 
خوف من جندى أو انسان ققد وعيه تماما 1 فى وسح الاتجليزى آنف 
الذذكر أن ينام فى قلمعه قرعر العين مادام عحاطا يالسكارى +٠‏ قالعمل 
على فقدان وعى من ثريد غزوعم هو أول الطريق لغزو ناصح ٠٠‏ ممكذا 
تقول هذه الرحلاته ٠‏ 

03 فد كن 

توظيف الخرافية : 


بحد قتا متجو مارك أنه أثنة؟ رحلعه ( 5هلا١‏ ) فى غرب أفرقيا بي 
جماعمات الكاند تجو فى عدا لقة قسيياء حيث اللسدموت عآلو ثتيوتب كديا تنقل 
قبسا معنه عي النحو التالى * 


١‏ اكتضف يارك من خلال نراع بين أعسد الزنوج من مسحميه 
السيراووق ومترجمة الزنجى حول قرنىي خروف أن : « للقرون قيمسة 
عالية لاستخدامها فى عمل التمائم والتعاويذ إلتى. يطئقون عليه اسم سافيز 
سعتطوعة ويضعها الزنوج .حول أجسامهم » ؤوتضم هذه الأحجبة والتسائم 
بضم آيات عن القرآن الكريم التى يكتيها بمضى السو السليين عل 
قصاصات الورق ويبيعوتها لكيسفء ٠‏ + الذين يعتبروتها ذات ' تآثير اكبير- ٠‏ 
ويبعضى الزتوجم يضعون عنم الاحجية سول أيسبامهم لتقيهم عضات الالقلعى 
والتماسمح» * وبعضهم يستخدمها آثناء الحروب لتقيهم آسلحة الأعداء ٠ ٠‏ 
ولكن الاستخدام الشاتع لهأ عو للوقاية من الأمراضى ٠‏ وللوقاية عن آلام 
الجوع والعطى ٠٠‏ ولاسترضك القوى امنيا *-٠٠‏ ولم ألتق ياتسنان 
سواه [كأن مسلما كم كافرا )5١(‏ الا ويؤمن ايمانا قاطما يجدوى هلهم 
التماويق والأسجية » + هذه إفكار شعوب تعرضلت بعد قليل لغزو شامل + 
ولمتاستها الأمراض ففتكت بها فتكا ذريما ء 'وعضستهم الأقاعى قأصابهم 
السم ٠»‏ وقضيتهم التماسيح فهوته بهم إلى القاع ٠‏ عمقه عي الأقتار التي 
ومطيضا باركد سنة ومكياؤ , ولا شك أآنها 'كانمت عوسودة قبل هق]آ التار يخم 
بغترة غير قليلة + آما التائي العم لهنم الأسجبة والتعاويذ قهو تتيم 
تاريم صته البلات بعد عقا التاريم * 


ته 


ويجدد الندين. يكتيون عن التنوير حوجاأ فى التركيز على أمود تبدو 
بديهية , لكن شيوع اللا معقول وانتشيار الخرافة على نحو عذمل + يحل 
من الضرورى تقدم تصوص أثل عذه الرحلات لتكون عيرة وعظة * 


يعبع اللشبسةه : 


ويحدثنا بأرك آنه وجد الشبابالتتكرية للمميوجمبو تاسمل وموطاتعدقد 
وهو ميثاية تفيعم «معط عط مو دوت قى مداخل كل مدن اانه تنجو 8 
ويستخدمه كل الوثتيين من آهل اليلات لضمان تعلق نساءتهم بهم ء 
قالكغرة يتروجح الواسف متهم أي عدد من النساء دون حد أقضى طالما كان 
قادرا على الاحتفاظ يهن -٠‏ ولا كان النزاع ينضب بين النسوة بين اين 
والآخر . فان المعارك ند تنسب داخل الأسرة الواسدة وتصل الى ذروتها + بحيثت 
لا يستطيم الزوج الاسيغاطظ مسلطانة عليهن ولا يستطيم فرش السلام 
داخل بيته *وفى مثل عنم اليدالانت» يعتير تمخل البعيع « اليو ضيو )2 
أمرآ ضروريا > وداتما عا يكون حاسما (25») * 


وقى ١حالة‏ غضب الرجل هن احدى زوجاته . قأنه يوعئ. الى شخص ما 
بارميا!ء ثيلي. اللمموجببو البعيع 4 قير يها وسبخل لثفاية صيرآ » ثم 
عخرج مسنا عليه يلي . حواله المحلقون يضربيووين الطيل و بتعحزفوت ,+ 
وسبحود سسيام ذلك د عق كل اك اليو ان محيين فى دكان. لحاس 
ويسخل ععليهين عي ويجتيم أهعل القرية ويظل السزف والطيل طوال 
الليل. وكل. التسنوة مشو د * 


وعنف اقتر؛ب الصياح يهجم البنع على المرآة المقصودة وينهال عليها 
ضريا بعصا سديدية ,» فيسرع الحاضرون ليجردوهما من ثيسابها وينهالون 
عنيها خريا ودكله > وبلاعك أن النسوة يكن هين الال صياحا وشساتة 
فى آختهن اليائسة » ويظل اليعيع يضرب ويضرب حتى يطل تود الصباح 
خيضم نهاية لهذا السقابه العديغه * 


والآن + معن ممق الوجل القادر على ارضاء عدد لا يحعى من اآنيساء 
يجيعهتن فى بيت وفحد 4 هل يستطيع إرضاءمن كزوبيات» بصرف: النظر 
عن متطلباتت الكساء والطعام ؟ نطن أن- هنا من قمين ؛!لستسيلاتك » ومن 
حتا تم ابتشاع خراقةة يعيع اللنساء ( المسيئ ميو )> امع, كثرة المارسة 
اكتسست المكسألة دسدط غيبيا , وارقبطت بالقرى الغيبية + انه التوظيف 
الاجتماعن كلخراقة ء ليكون ( يعيم النتساء ٠»‏ )'سليقا حصلتا على كل هن 
تكو + أو تتمكمل من ضياع حقها كزوبة ٠‏ 
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ولا زال العراث الوثني متغلغلا لتسقيق الوظائف الاجتماعية نقسها 
أى شليئا منها فى مجتيعات» وصنقت لدرجة عالية فى سلم الرقى ٠‏ فلازلنا 
تسيم عن زوج يقول أده يقولون عبنه“آنه ( مربوط ) أى أن سمرا أصابه 
عل سين غرة فجعله غير قادر علي مباشرة مهامة الزوجية ٠‏ والمسالة لا تعدو 
أن تكون اعتقارا ( غيبيا ) عهؤقتا ل[حين العلاج الطيى غير المعلئ ٠‏ بجيتما 
التردد عل المعالجين بالقرآن ( الكريم ) والسحرة يسير يشكل علنى , 
واذا كان المرغن فى إالزوسة فهناك مصطلم ( التصغيح © فيكون العلا 
النفسي أو الطبيى مقرونا يما ذكرناء آنفا ٠‏ 


املسلمون في غير حهية لاشمعكهاد اكخالقين لهم فى السين : 


يقول مارك ! « والفولة ( بفتح الغاء والواى ) المسلمون لا يعرفون. 
الاض_طياداته الإدينية ,2 قالاض_طهاد الدينى أمر غير ضرورى بالغسسية 
للمسلبين : لأن دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) له القدرة على الانتشار 
بوسائل #كشسسر قاعليسة كتير من الإفبطهياد الديني (6553اء 
و7 عتمسا؟ تحصاعه. هنا. مقهج: هذ أمسدمطمالة خه جسممغوجوم عط 10 + 

«... #تتوتعسضع كته وصمم ولأدعولسبططة مجتعتص 
وذلك بانصاء كتاتيب ( مدارسى صخيرة ) فى ادن المختلقة 2 حيك يتعلم 
الأطفال الوثنيون والمسلمون على سواء قراءة القرآن الكر يم وسنة الرسول. 
( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


ويقول بارك - و١٠٠*‏ وقد زروت كثيرا من عذه الكتاتيب أكناء تقفسي 
فى المنطقة ولاءعطلت بسعادة مأ بتسق به التلاميذف من طاعة مطلقة ٠٠‏ » , 
لكنه يمود فيقول : « لكتنى ودتتت من كل قلبى أن لو كاضوا. يتعلموث 
دروسا أقضلل ودينا أثقى » وعته التصوص مميعا ذات دلائة لا تسعاي 
لتمليق * 


تاصبيسلاته #ريخية : 


توضيم حنذم الرحلات يشكل الا يحصيل الثننك أن اليربى أو مسلمى 
الشصمال الأقريي . هم أول المتضررين من الكسف الاوربى لخرب آفريقيا 
لاسياب اقتصادية وإضحة + فقد كان البر بر ينقلوت عير الصحراء الكيرى 
تجارة غرب أقريقيا ليعيدو! تصديرها عير البحر التوس_ط > فيحققون 
آرباسا طائنة بقيامهم بدود الوسيط هذا ٠‏ فالرسالة. الانجليزى جو بسون 
الذى توغل فى نهر غمبيا سئة ١75+‏ يحدثنا عن البربى قائغة أن تاجر]ا 


ينف 


من إعل البلاد أخبره أن « هناك أتاسا اعتادو! أن يصلوا! ألى بلادعم وضم 
العربي يحضرون السيوف والاساود وبضائم أغرى + وما سالعه من هؤلاء 
الناس وصقهم يأنهم المسلمون البرين وأنهم يصلون لبلاده راكيك جمالاً 
٠٠‏ وكان لهذا الكلام دلالته >٠٠‏ (51) وتفهم من سياق الرسلة أنه كان 
يخشى أعر هؤلاء المرس * 


أما إترحالة هموجتون #لذى زر المنطقة سنة 99/3٠‏ م فقد لأكتضفا من 
خلال عديث إمرأة أن التجار البربر. يديرون لغعتله لدوره التجارى فى 
المتطقة ٠‏ فلم بغنه اكتشمافه شيما فقتل قبي هدينة ارا رغم تغييره طريقه 
المقرر سمنغا زه4) - 


ثما منجر بارك فقد كآن حاجسه الذى لا يفارقه هو خوفه من البربرء 
فى كل رحلاتهة سواه تحلته الأول التى بدات ١586‏ أم رحلته الآخيرة التى 
لاقى قيها حتقةه سنة هعؤلرا5 , و دلخ بار سل الرعميه أن توسمل لمنتقو بي ملك 
البمبارا ألا يذكرو؛ شيئا عن أعدافه التجارية في التعامل معهم مباشرة , 
وألشاء دور الوسطاء خوفا عن البربر + لأنهم لو علموا بذلك قتلوتى ©»(81)» 
على حد قوله + 


تقد كان لكشف الاوربيينف لغرب أفريقيا أثر خطيد عفى المربر 
أو أهل اللخرنيه عامة + لاشل عن أثر طر بق اكشسفب إألر ساء الصمالعم عل المصير بين 
( المماليك ) والينادقة + خهؤلاء آيضضا كانوا يقومون بصود الوسيط فى . 
تقل يضائع الهدد وشرق آسيا الى أوريا ويحققون أرياحا من وراء. ذلك » 
قلما نعاملت أوريا مع الهند مباشرة كان هذا آحد أسياب ضعف المماليك 
فى مصر ٠‏ ولولا ظهور القوى العثمانية الفعية لكان وضم العالم الاسلاعي 
أكثر سوط (89) > 


وإذا أشغنا لهنم السحققبة الطوينة عن إلعداء وتضارب الصالح وإلتى 
بدأت عنف الحاولات الكشفية الب رتغالية الأولى أغرب أفرريقبا ٠‏ حقبة أخرى 
من العداء بدات منذف لخروج المسلمين من الالدلس وتدالقهم عم أضل الشيال 
الآذر يقى وقيامهم تحراكة جهاد كبرى فى البحر المتوسط أإشار لها. الكتاب 
بور بيون ياسع جراكة القرعصسبنة بقاع + عرقهآا أن تأصل عية.[* جام [كثر 
من ستة قرونث لا يمكن إلا آذه يمكل النظرة الآوربية الحاضرة ٠‏ 


ف فت 


م 


غخغخة الرحلاته : 
تقد خسنا تريمات لنصوص رحلات متباعية 2 بدء! من رحلة 
جر بسون اسئة ‏ +717 وإنتهاء برحلة عورضان اسنة  08٠+‏ > وغنى عن 
الول أن إساليب عله الرحلات متياينة باينا شديد! لتبصاعد ختراتها 
الزمنية د وهما راد من صعوبتها استتدامها الصطتحات محئية سهديا 
خماية الجهادء فى تبين معناما ومن ذلك : 
سسب 818806 ببعثى تاجر الرقيق » وهى الكلية المحلية ال مستخدمة على 
الأقفل قى معدطنة نهر تحمييا ٠‏ ش 


سما أكما إستخدم لغظل تع12051+6 يعني المسلبوين ولعلها كلية أطلقها 
السلمون عل 3تفسهم وتعتي اليشر ين ( بالجنة ) » واستتست كلمة 
كافير تامدك1 لتعتى !لوثتيين الآقر يقيين + ومن الواضمم أنها لا تخرج 
عن كوتها كلمة ( الكغرة ) العربية ٠‏ 
5غ وأوضم السياقف أن الدوتى 100027 مو العمدة أو شيخ القرية ء 
5آمة18002 ققد استخدمت يمعتاما الحدد وتعتي ( يروير ) أو سكأن . 
الغسال الأقر يقى + وإستخدمت فى أحيان قليئة ببعنى المسدين »2 
ولهذة أسياس تاريخ صيمق أن أوضصهتاء قبى دراس ناته ملحقة 
بترجسات: أرحلات إخرى » 
وعق الله قعص السييل ٠+‏ 


عيى الرحصين عنيد اكله ليخ 
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المرد المُبم مر لمهم 1 
العم عبو وإيركر عمقوى.ء نايش اميا هئيب ا ليله + جل 


5 فرق را فى التريه ضاير عاتر 


عن وإيرل > دء تارك أَخْريشيا مشوب يعار . ج1 


الاب الأول 
السرواد ( 1744-3560 


© رحئلة جوسون ٠‏ 


رحلة جو يسون . 


لم ' تكن هناك محاوثة .جقيقية. كللكشفب. العلمئ النظم 
تغرب أقريقيا حتى سلة ١988‏ + حقيقة لقد اكلام اكستوطنون 
البرتغاثيون والهوانديون والانجليز هستقرات (. صستوطنات )» 
فى فكناطق. الساحتية لغرب القئرة » كتكبنها كانت مجرد مراكز 
لاغراضى .التجارة - وثم كن تدى أى من الآوربيين معلوصات 
جديدة عن الناطق الداخلية ما عدا قلة من التجار » توغلوا فى 
اودية الآنهارءومن بين هؤلاء كان القبطان الانجئيزى طوميسون 
دامعوحدوط]” النى 'توغخل قرابة أريصياةة مل فى نهر غمييا 
سنة ١395‏ وجوسون دموا30 ء الى توغل كساقة ابعد فى 
العام التالى 917٠‏ وجمع تقارير عن تجارة تمبكتو عانص . 
وقد كتب جوسسون تقرير! مشوقا عن رحلاته وخلص فى 
تقريرم الى أن التجارة مع هله المنطقة يمكن أن تكون مر بحة ٠‏ 
وفى سسئة :1900 نشى ويم بومسمان اتعتتووة ' ب الوكيل 
التجارى الهوائدى فى ساحل غينيا د تقريرا تسها عن التاس 
واكتجارة على طول الساخل + 


تنس سار جو يسسوق. 
جدمصط3 تسمطم تع 


ترسئلنتك مباعة الغامردن التجاى رتتسساره جروريسوث لمتابمة الجهد 
الث بذله حورج طومبسون ومعوصمة؟ .جاوالنى بدةٍ سنة 93974"؟ بالقيام 
برحلة وتوغل ساعد فى نهر غمبيا واتصل بتاجر آسود عو يكثور سوتو 
الأوروبيين٠‏ وقد شرع جوبسون فى الابحار فى نهر عميبا فى اكتوير 137١‏ 
ورسا فى لا١ا‏ توكمير ٠ 19١‏ وكأن حدفة الرئيسى هو أن يطور تجارة 
الذعهب + ولكته كتب أيضا عن التاسى وعاداتهم وأسلوبهم فى الحياة ونظم 
الحكم ديهم * 


والئص النى تقدعه من 18146 م2018 ع16 النصور سنة اكز ٠‏ 


ب 


الماتدنجو )١(‏ 
معوج تيوت قا 
( وهم السكان الآأصنيون > 
سيادة عدم التطقة رسكانها الألصليون - كما يصغونث امهم وعم 

سود تاها رجالا وابساء > ويميشى الربيال حياة بطالة وكسل فرعظيهم 
لا. ينخرطون فى أية حرغة إلا عدة شمهر ين في العام + حيث يحزئون وينقلون 
الذرة والغلال لبيوتهم حيث انخزنف ا وفىي ذا الوقت يكون عملهم شساقة , 
أما بقية السنة غهم مروحون ويجيئون يقدنصون نبي التابة ويصطادون 
السبيك: من النهىر + وقسدرتهم على القهم ‏ عند مبارسية هدم الأصال ب 
محدودة , وهم يقومون يأعمال الصيد مدده رغم عدم -ما.ءجتهم لها , قالحيوانات 
رامضة فى عثاز تهم * والسباي وغير» من الطيور المتزلية. تحوم حول جيو لهم 
فى كل ركن وكل مكان ٠‏ 


حدياة البعلالة ولعبة شبيهة بالطاولة ( الترد ) : 


وى حر النهار جف الرجال قد اجلسو؟ غى جماعات ثحت الاشبيعار 
الظليلة يتنسمون الهواء ويقتع لوث الوقت بالثرثرة > ويلسبون لعبتهم 
الوحيدة يقمة عشب بها حفر واسعة متحوتة بشكل خاص > ويضعوئها 
بين كل اثنئين منهم > فهى لعبة يلسيها اثنان >2 ويتناول اللاعيان سوالى 
ثلاثين قعلسة حجوجة + وبمد عدعا يضرع أكل واد فى أخلء واحدة متها 
فثانية' فثالثة حتى يستطيم أحدمما أن. يحوزها جميعا > وبعضهم يبدى 
ذكاء عجيبأ فى ععمذه !للسية + 


وجبة العنني هى الوجية الرابيسية *' 
وقد إقتربتا من هؤلاء الماندنجو ورسنا نلاسظهم .فوجدئا آن التأس 
العاديين عنهم لا يأكلون فى اليوم آلا وجبة واحدة ء يتتاولونها عادة نعف 
الغروب + وينشلجون وجبتهم هذم قى نيران شعلونها فى يعضن اليوص 
)١(‏ غى النصس : 22ةاصمتتطاظ عه سعمهو تلج هلة . 


ا 


6365 فى الهوراء الطئق ويتحلقون حولها 2 وتقوم النسبوة يغرف 
الطمام لهم فى أوات وتقدييه لهم سياخنا » وقسالب طماههم أرر أك بعمهى 
الحبوب بعد سلقها > فاذ؛ ما أتاهم الطعام تتاولوه بأيديهم بأن يأحذ 
الواحد منهم فى أكفه بض الطعام ويعجنه , ليصيح 'كهيأة الكرة م يقذقف 
بها الى تممه ' تلك طر يقة اكنهم - ونادرا ها ياكلون لبحيا أو سيكا , 
ويرجم ذلك عل الآرجم . لعدم تذوقهم لهم ( اللحم والسيك ) لا لعدم 
قدرتهم على الحصول عليهما * 
لا يفضلون اللسوم وبييعونها شمن بخسى : 

خرغم !نهم دربون الدواجن بكترم ويعرقون كيف يسيتون الديكة , 
الا أنهم شفضلون بيعها لتنا عقابل قظم حديد صغشيرة وخرز وما شابه ذثك, 
لذئاك قانه إن كانت ثدينا هذه الأشلياء ( قطم الخديد واتررُ > : خكن 
نواجه أبة مشكنثة قي تدبير طعامنا ٠‏ 


ج# ## سي 


ومدن الامدتجو منصسصنة بمكة للحزب يحيطونهها يختادق 
وتحخصيتات تساعد فى الدقاع معنها > ويقورلون أن النطقة ممم بالسيكان 
خاصة فى المدينة [لتى يحل فيها إكلكت + وللمنك مقران أو ثلاثة لكتنى 
لم أشاعد الا مقره قى مدينلة كاسان «تقفهطظ) اء وصيى المدينة التى ركييت 
قبالتها سقيتة على سييل الخطا ( كبا سيق أن ذكرته ) وعنبه الدايئة 
( كاسان © عمى عقر الملك + الذى اقل عن اسم المدريتة لقبأ منكيا فهى مناك 
كاسان تتقععط) 02 جومت , وتم هدم المديئة على ضسفة التهر وهى 
عسودة » وسورما قريب من النازل وقيل السود - الى الداخل ب يربك 
سياج يبلغ ارتفاعه ما يزيد عن عشرة إقدام > وعتد السو أعراج يميكتهم 
منها أاطلاق سهامهم ورماحهم من قوق الأسوار فى اتسام أعتائهم ؛ ويورجد 
خاو ب السور خندق عريضن عذ! ع, وشلف الشخندق تحيط المدينة أعواح 
كثيفة عن قروع الاشجاد مثبمة فى الأرضص ويِيلم ارتفاعها زعاء خمسة 
أقدام ولا يستطيع الرجل سسمفرده أن يخترقها » وقد صممست كما قالوا كى 
تبتح خيول الأعداء من الاقتراب > لقد بدنته هذه الاسوار قيرية وحصينة 
لا تستطيح الأسلحة الستخدمة التصدى لها + خلا أحد يستطيم اختراق 
همذء الأآسواد ونقك المتاريسى فى غير الأماكن الممدة للعبور ٠‏ 
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لويم الو تباج : 

وعم يسسيرون عادة وفى أيديهم تبابيتهم ( جمح “بوت  )‏ وككدع 
وبماحهم التى يمنموتها أسيجى أجعهقهمة وهى عيارة عن غاية ( يوصة ) 
علمع طوتها حوالى 'شتة أقدام 2 ذات رأس عن حداظد ملدييه + وى 
تضبه 'كثير! رماعتا ' معمتاعجو3 لكن رماحهم النطرة 2 وشية رماح 
أخرى يصنعوتها ومىي سهام مسغيرة كسهام الأيرلتديين لها رأسن 
كالشوكة لوطعوط كلع متمعط طائم وحى قأسية جد! ومؤلة لاق شخص 
يصاب بها 2 وريضع الو!اهد منهم مول عنقه عصابة ل( قماشة ) ذات لرن 
أحمر أو أصقر ويحملون سيوفا قصيرة , يبلمغ طول الو1.حد متها قسمين 
تقريبا ولها مقايض مفتوحة 088 ء وهنبه السيوف الحديدية يجنيونها 
من عتاطق آخرى كبا سيتضم عند حديثى عن تجارتهم » وهم يصيلون 
أقواسهم فى أيديهم وفوق ظهر الواحد منهم حقيية ( كنانة ) تضم حواق 
أربعة وعشرين سهيا + وهى أصخر سهام رآيتها وعى مصنوعة من اليوص 
ولها رأ حديدى كالضوكة وتقسية ديشة الأوز ولا يزيد طولها عن 
قدسين + ويسسمون رمدوسها بسم خط + ويقدذقونها باقواسهم المصاتوعة 
أيضا من البوص ( الغاب.) + وليس لهذه الأسهم تقوب تستخدم عند قدفها 
بواسطة القوس » وليس بها ريش 2 وفى أقواسهم خيط مشدود > وقوة 
كنف مذه' الأقواس محدودة' 2 ومن هنا قان خطورة السهام اتكمن فى السم 
وليس فى قوة قذقهسا + وهم يفسعون السسم فى أوعية تحت ملايسهم 
( عباءاتهم ) القطدية , وقد رأيتاعم فوق ظهود خيولهم ضركيلة المحم 
والتى يسرجوتية عل نسو ما هبرج الأشياكن. خيولهم ».وقد حيل الواحد 
ع دح ١‏ ابح )من رف فلت بعالب لان لبعد 00 

وبقم مزلم اثلك فى وس.عل المد يئة ,أو تسحببط.. جه عتازل ووبحاته , 
ولا يكن لإحاء دخول هذا الجمع السسكبى الممبيوز, الا من الال قاعة 
الخارسى , حيث هبر فى منزل مكشوف ( غير مسقوف ) حتى يصل الى 
مقعد الملك الغالى » ولا يجوز لأ شخص أن بحاس عل عدا القعد إلا عوء 
وحو يعلق عطلبلاته فى مدا اللقعد * 


القبلة أمةة نعلان الصحرب : 

والطبلة هى آداةا اعلات الخرب الوميدة التي ازايناها عتدمم + وائمة 
طبول إخرى تستخدم كل يوم وققا لماداتهم التي لأ تتقطع ١‏ عخفى كل كيلة 
يذهبون الى قاعة الحراس.تة هلم بعدر أن يكوتوةا قد ملآوا بطونهم 


دج 


بالطعام - قيشملون التلر فى وسيط هنهم القاعة الكشوفة ويتحلقون 
حولها ء يقرعون عتم الطيول ويغنون ويسدثون جلية وضوضاء حتي الفجر , 
قيسقغطون ناثمينل .. وعذا!ا يعنى أنهم ينامون جائيا عن التهار : مما يجعل 
بوعهم التالى قصيرا » ولا سبتيقظون حتى يحين ميعاك الطعام * وعم يفعلون 
ذلك لابعاد الاأسود ‏ والسيواناته المتوحضة عن مساكتهم " وهنا لا يحدث 
قبى المدينة فقط وانياً فى كل قرية من قراهم ٠+‏ 


كنك الكبير واكتوك الصتار * 

لكن حعتى أتطفل قتحدئلك عن آمور الدولة وعن الملوك وحكام 
الأقاليم كما وعدتك , إلا أآتنى اتوسل للقارىء أن يتشذرع بالصبر فآفضل 
طريقة لفهم حكوماتهم هر تقسيبها وفقا لما يحكم يه التهر وتيما لامتشاده » 
قساسسى . حاثما . الجزء الوأقع إلى الجنوب مته الجائب. الجنوبى 
مقته طغدامة غطة ‏ + ولطزء المواية له الجائب الشيال هلقع 2500 ع5 
ومن صذين الجزءين . رغم أئنا رأيتا ملوكا صغار؛ عديدين + ويعض الرؤساء 
الزعماء ) 06758 سقتصدر0ن) دفمتا لها بعضن الجمارق الضلئيئلة متها ا 
عتفد هحصب النهر » وهم كي هذا المكان ( علف مصعيه النهر ) كثيرون , 
ببتمأ يتضاءل عهدهم في المتاطق الداخلية , حيث تجدى ععهم الحئاات 
الاحترام التى يتحتم على كل الفرياه الذين ينشرسون مودتهم تقديبها 
للشخصى المسئول أو ذى فلحيثنية + ثم تأتى بعد ذلك مرخلة دفم الجبارق 
أو الرسوم . وسواء أقلت عقه اإلرسوم أم كثرت , فهى لا نتعدى مبلغأ 
تاقها » 


الوك الشلالة : 


وعؤلاء اللوك الصغار ب كسا مسعت ورأيت ب يعقدون اجتماعا 
قياكلون ويشربون غى سستة آأماكن متدالفة ,» ويعسون الملك فى لنتهي 
الانساء هممفقة وأعتى الملك الصغير من النوع الذى أشرت له أنقفاء 
ولهؤلاء الملوك الصغار حق الرجوع آلى الملوك الأمظم والاعل شانا الدين 
يقيسون بعيدا عن الساحل ( الى الداخل يميدا عن مصيه التهر ) ٠‏ وعق 
الضاطي" الجنويى للنهر ٠‏ ويدنة كل المتعثقة التي مررنا بها يما فى ذلك 
الخناطق الداخلية التى لابد آن 'تنتصور أنها واسعة جدا س تتبح جميعها ملك 
كانتور ع#ماسظ) > أما على الشاطيء الشمالي... قلا يخعلف الوضم , 
فكل القييين من ساحل المحيط حتى منتصف الطريق الى قطمناء فى 
عهذة الجانب . يتبعون ملك بورسال لقتنا > وبعد ذيّك تعبم اللنطقة 
ملك ووقى 70613 العظيم * ومؤلاه الملوك الثلائة ( هلك كائتور » ومينك 
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بورسال ٠‏ وملك وولى ) سمعنا عتهم زكتنا لم تلتق بأى متهم ٠‏ فالتقارير 
تضج الى آنهم لا يظهرون لنناسى إلا أثناء المهرجانات ٠‏ ولا يظهروف للناس 
وصم بصطادوت لاا وصم مبحاطون بأعفاد أكييرة عن الخيول خاصة ثيالا , 
حيث للانجليز عيون كثيرة هناك أراقبة علك بورسال الفى ينخف مغر! دائما 
له قرييا من سال المحيط ويلجا اليه بعض الهارين * عما تسيب فى 
حي_وميه ييره سكنثف شيال التهر وسكان حثويهة > ويسيب مه الُسرويه 
بالذات - كما عنمتا عن الناس .. ملك بورسال :+ ثهو وتاج سانيا اكبعرا 
من المتاطق الواسهة له فى وقت يس .. قاصد! بذلك تقل خشموأه ٠‏ 


تعفي الرفس باكتراب عند مقابلة الكلوك : 


وقد استتتحنا أوضباع حؤلاء انوك #لكيار 2 من خلال ملاسظنتا 
للملوك الصغار ( الملوك التايمين لهم ) الذين رآيناعم > فالواحد عن الرعية 
لا يسمم له بالاقتراب عن حمذا الملك الصغير ( التابم ) , إلا اذا ركع على 
ركيتيه وزحف على الأرض واضعا يديه عل الآرض 2 بل ان كثير ين عنهم 
قبشى الواحد منهم بحفنة من التراب ويضيعها عق رأسسه المارى مرتين 
أو ثلاثا قبل آن يصيح قريبا من الملك . ويضم يدم بخضوع كامل على 
فخف املك ثم تر اجسمع بميدا عئ إلملك مسسافة معقولة ٠‏ فهؤلاء الوك 
الصغار يحظون بتوقير شديد عن رعاياصم . رغم أن الواحد من مؤلاء 
الملوك يجلس عل سصيرة هبسوطة عفى الارض فى قاعة يمنزله + * 


رحال اه#داين 2 
وإذّآ حضير أسد رجال ند دن إقابلة اتلك ء خان الملك هو إلذيى عن شمء 
ويعاقى ردا على دكومه عن رجل الددين دعاه بآن يحفظ الله الملك » ويقوم 
ربل الدين بسماركتة بآن يضسع يده الممني على أكتقه اليسرى > وينده 
البسرى عل كتقه اليسنى / رويردد املك رد! على تير يكأت رجل الدين كلمة : 
كآمينل + + آمين لنتتعصدظ بلتاعتقة ويمفى وقت طويل ورجلى الدين يدعو 
؟يضا لسائثر الئاس » وتتردد أكلمة آمين آمين * واذ! ا.جتيم يشير أكأت مبتهم 
رجال دين ععطتعدسط وهقة نحلق املجسيمورن في حلقنة وركموا يبعا حتى 
قيق تبادل السلام + ويرد الملك عق تحية الناس له يمجرد أجماعة من 
رئسه٠وئيس‏ كمة قارق بين لياس الملك ولباسى رعيته فهم جميعا يلبسون 
علابس قطنية غهم يزرعون القطن قى مساحاته شاسحة 2 وهو ينمو على 
تيبحو ها تتمو شجيرات الورد عتسدتا . وثمر شيجر القطن قطنا شالمن 
المياض بعد قثرة غير طويلة + وساتعرض لجرة القطن هذه مرة أتخرى 
عتقد ا حدديثي عن أشجار النطقة وثبآتاتها ٠‏ ْ 
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الزوجات 


سساعدتكم عن إحوال أسسائهم ومن تعدت الزوبياته ‏ وخضوعهن 
العام -. الذى يدعو للعجي ل لأنواجهن - وللملك الحق في أقتناء مديع 
نساء يطلق عليهن اسم زوجات , أنما ان له لفق فى اقتداء أسلله أشخريات 
يمكن أن يطلق عنيهن مأ نسميه بالمحطيات او الشليلات #عطاطتة) نط , 
ونخدلف الزوجات عن المسظياته فى أنهن أى الزوبهات ‏ تحظين ياحترام 
ذكتى » ويتم التعامل ممهن من خلال طقوس أو إسواءات شناصة ٠‏ وككل 
واحدة منهن لقب معروف عموا» زوبة الملك » ولا يجوز للملك أن يزيد 
قي عددعن عن سيماء ما المحظيات فهن آدني درسية لأنهن من أصول أقل 
عراقة » ومن أيضا مرتيطات بالملك ويعتيرن من حريمه لكن اليسى بالسربية 
تفبها هن الصرامة التى ترتبط يها الزوجات ٠‏ فالمنك لا يضابع اأحدى 
المحظيات الا عند الضرورة . وأود أن أشرح كلية « الضرورة » عذم شرا 
ينا . ومن هنا , قانثى أود أخمازرك انه كد يحدث أن تكوت لَرَ و-حاتث 
السيم لا يصفحن للمضابعة ٠.٠‏ 


عاب الزضصة 2 


وفيما يتعلق بطهارة الزوبة وعفتها فان شرائمهم وأعرافهم فى 
الغاية من القسوة » قاذا حدث أن ضيطت زوبة تزنى تم تأثييهبا ( الرجل 
ولخرأة ) وبيعهما دون اناحة خرصة التوبة لهما لأكنهم لا يقتلانهما » ويسترىق 
الب رتغاليون حؤلاء الآثمين ويصدرونهم لجزر الهند الغربية ٠‏ لقا ء قال 
الرجل لا يستطيم أن «تزوج عدحا كبيرا جدا من الزوبياته !له بالقدر الذي 
و رو ير 2 تنيكته من الامتقاط بهن > ويبتلك الال الفى 
يمكنة من شرائهن + أشيف إلى علف! أسيايا أخرى أولها أن على كل رجل 
أن يحصل على مرافقة إلملك أو الزعماء الحاكمين » لان الرجل لايد أن يقدم 
لثمرأة ( الزوجة ) عض الاموال > وثانيها أن عليه بعد ذلك أن يصشترى 
امرأة من أصدقائها وبعفى البيضائع ؛ وما يشكريه يبقى مصونا محقوظأا 
أو على -حد تعبيرنا * فى إالينك » (65) +٠‏ 
عفاقة تشترى .زوجا والبكر يشستريها الزوج : 
فاذط مات هذ! الروع قامت زوجته بشراء روي آخر مما تركه الها ء 
فالمرأة المطلقة لا تمستطيم الحصدول عل زوج الا إذا اشترقه , أما اليكر 
قالرجل عو الذى يدقم لها فالمطلقة تشترى ( بغتم العاء ) والبكى 
« الشترى سم وضصمم التاء » , وهن ممنا قان الوقت التاسب لعي التسيساء 
-يمكن تحفد يام حدسا وتيميتا ++.: 
ع 


محظم الاعباء تقح على الثرآة * 
''” ونا على يقين من آنه لا توجده انساء يعاتين من عبودية أشد مما تعانى 
هته إلنساء معنا + فهن يسحقن الحيوب فى الهاون ( لانتساج الدقيق ) 
مستخدمات عصيا غليظة ,+ ومن يمن بتدقية الأرز , وضربه + ويففغلن 
الشى» نغفسه بالتسية نسائر الحيوب فالتساة: هن وسدمن الماملات فى 
هذذ اللمشخسار , وهن اللالى يعددن كل الوربيات التى يعتاولها الرجال , 
وعين اللائى يتقيرن الطعام إذا ما طلية الورجيال ويضسه على الحصينة 
أمامهم ثم ينسجن ؛ ولا يسمح لهن بالجلوسى مع !لرجال لتناول الطعام 
وقد تتاولت عددة وجبات مم ملوك ومم أناس عاديين قلم. أنه امرأة 
وؤحدة تشارنا طعامنا- + وأن كانت صناك زوحة آثيرة يمعتىي آنها مغقصضلة 
من الزوجات ؟لآخريات ٠‏ قانهة يسمم لها بأن تكوان قريبة من الوج- وآن 
تدرى عن لمووة أكثى من الالشريات ٠‏ وميم آنتا غريا ققاء سم لهده الؤو.بة 
الأقرة أن تظهر لنا ببيساطة وتكون بيتنا وكتا نسميها ه الزوجة الأثيرة ذ, 
وتتمتم عذنه الزوبية بقدد أكير عن الحرية ويسمح لها بقبول الهدايا التى 
نقدمها 8 0 ملحي عله الزوجة الالبية ااا يبسح له ينار بالطنام عي 

الرجال وائما في متزل آخر ٠‏ 


امراة تحب سرتها 1 
والئل الانجليزى ه امرآنان فى هتزل » والتى يعتى دوام العراك 


جه يتطق متا فئ مدذم [ألبلاد 3 فرتم أن مالبيمت . الوكسف بزوبحات ٠ ٠‏ كتير ]مده 


الاناآنهن .يعسن ععدا على قندم المساواة ولم ا 
كا أنهن لا يعيادان السباب > 


السدين و التعليسم 
كله * 


وهم يتوجهون بعبادتهم إلى اله واحف حقيقي . مثلنا ٠‏ و يتوجهرث. 
له بالسيادة ويسير نه يتقتهر !2 علد . وهو قادر على كل شىء ومطلع 
عل أل شيه لا مشقى علية شىء »2 وبحم لا ل اما 1ب وا 6 
أو دعن وليسى كمثنة شىء » فهذه الأمور غير مستساغة عتدهم » 
يعترفوق بمحسة ( صف الله عليه وسلم ) وسميعهم مختوتوزاء 0 
اعادة الخمان عنادهم قي هوشم آخر > ويوم عبادتهم ( يرم سسبتهم » 0( 


0 


عو اليوم السنايم من الأسسيوع وهل يوم الجمعة 2 ولكل يوم من أيام 
الآسبواع عتقهم أسم ٠‏ ويحسبون أعمارهم وأوقاتهم بموسم المطن ء 
فيقولون ثقدء عاشي هنبا الشخص عديدا عن مواسم المطر على نحو ما نقول 
فى أوروبا عاش عديدا من السنين * ومع ذلك لم نسيعهم آبدا يستغيثون 
يمحمف ( صق الله عليه وسلم ) . ولا نعرف أن لديهم مساجد ‏ #عطومسطة 
أو أماكن خاصة بالعيادة ٠‏ ولا يوقرون جوم سبتهم ( يوم الجمعة ) فهم 
عتاجرون قيه ٠‏ 


لكايب * 


ولدديهم بيواته دائرية معينة واسعية ومكسوفة ايتلبي شبايهم العلم 
نيها 2 وكل الأطفالك الندكوت الذين يرتادون هذه الاماكن يتسلمون القراعة 
والكتابة + وليست لديهم اوداق وانما يكتيون على الواح ناعمة. لذلك ٠‏ فان 

جنينا لهم الورق هنا عن طريق التجارة لقى عندهسم قيولا » ويكتب 
الاطقال على الالواح ينوع من الصير الأسوت ويكتيون به بأقلام تغريبه أقلام 
الرصامنى » و يستحنمونت حروفا تشميه الخحروق العيرية لذلك » غائنى لم 
استطع قراءتها وقد جعلت عرإاققى يكتب فى ورقة تعض حسوالمه 
قوائينهم ( شرائعهم ) وأحضيرتها معي الى يئدى , أيدرسيها تعضى العلماء 
0 يندى ) لتؤداد معارقنا عنهم يشكل آفضل غاذا غدت معارفتا 

عتهى أقضل يمثل عه الوسائل » سققنأ مكاسب وإضصدة تقد لاسظنا أنهم 
يبون نصوصهم الدينية والتشريسية بلشتهم الشضائبة' بينهم + بل وأكثر 
5 مد! فأن أصحاب لانت متهم لا محيدوث القراءة والكتابة ولا تقرءولنه 
الكتب وئيسبت لهم آداب + وآماكن التدريس مى إماكن العييادة عندهم 
واماكن الاجصاعات» العامة (٠م) ٠.‏ 


مستهون متمسنكون واخوون كرون : 


وقد وعدت أن إبين ابعفى .آمور الاشجاض ذوى الززانة منهنع' 2 “كتمة 
خروق ملحئسة بين صسؤلاء الزنوج 7 رغم أنهم يعيشون على كرض وأيمشة 
ويتعرضون للمناخ نفسه ء الا أن العامة عنهم يميلون ميلا شدديد! للمشروبات 
الكحولية والحارة , حتى إن الواحد منهم قد يرهن سلاحه ممثلا قى رماحه 
وأقؤاسه وسيوقه مقامل التضوك على هذا الشراب: السنكر 'الضديد 
(القوى) 8 7 انْ الؤاد متهم 50 جسملم ملا تسية لأشباع وغنباته العارمة + 
وعذ؛ آمر يبدو لنأ غير مقنع © وفى الوقت نفسه كشسة زتوج لا يجتاولون 
قطرة من السيكرات ولا يشربون غير الاء , ولا يطبقون هذا الأآهمر على 
اأنفسهم فحسب وانمأ علي زوباتهم والنساء عن آقربائهم ٠٠+‏ 


و 


تعليق اقحود : 


[ ويستمر رساود 'جوبسون فى الرحلة > قغطعا النهر فى قارب 
خشغيف. حتى التقى بالفعو تكثور سانو مده «#مسطلم 130‏ فتاجر ممه ] ٠‏ 


يكنور سانو 


وقى الموم التالى أقيق المدع بكتور سانو 8820 فى قترة الظطهيرة 
تقزيبا » وكان يرتدى آفخر ثيابه 2 وتمزف أمامه فرقة موسيقية * لقد 
إتخذ أبهته الكامنة وكأن قسويه محفوقا بالوقاد الشديد ٠‏ وكان يسصحيه 
حوالقى إدبعين نجلا مسلدين بالسهام والاقواس ٠‏ لكن سرعان ما تحلق 
حوله -, في غضون ساعتين .. ماثتا رجل وامرأة 2 يتمأ جلس هو تحت 
شجرة ظئيلة نوق ميد * وقد ذعيت اليه بعد قترة قصيرة الى الشاطىء 
وبعد تيادل التحية رغبيت اليه أن يأتى لقاربى , فقيل عرضى : بلعلف منه 
وارانى اللحوم التى حلبها لى مقايل الهدية التى أرسلتها له » كبا أحضر 
الناس مأعزا مختلقا » بالاضافة الى قمم ودجاج سني إننا بممد رؤية هذا 
لم نكن لحمل عمم المن * 


رعد الرحل الأبيقى : | 


وبعد أن صعد الى قارينا آطلقت ثلاث طلقسات من بتادقئا تحية له 
وترحييا به وقد بعلته هذه الجلية سعيد! ميتهجا وأسسى طلقات البارود 
اسم « رعد الرحل الأبيض ه ولغت نظره جلد الأيل #مهعة ‏ الذى قعلناء 
وكذلك راأسه + وقد آطاعناء على طريقة اللعداصه باسدى بنادقنا » وانتشر 
أمر هق! الصياء معصصو با بالدمم.ة والاعحاب 2 كما آشيم خشبر وصولنا أل 
هذه الأاتساء وأئنا نقتل باطلاق الرعد في الشفية +٠٠‏ 


بكتور سانو يتجرزع كثوس ؛لر احتى الثمالة : 
وقد كان لدق نوع عن الشمود المعتقسة الجسمة نام هعم 
غسربمت معه وبعف أن شرب لم سديقه وقدمه لى + وقال لى أن على أن أداهم 


عنئهة هنا كما أن عليه إن يجعلتى .آمنا على إلير ٠‏ 


ثقد آحب خمورئا سدا . فكان يبتظم ينهم + وكاثه لا بعلم مدى 
تاثيرها ٠‏ لقد تجرع متها يكترة 2 لفشعر بالرغبة فى الثوم وقام الرجال 


الم 


القادمون معه بقطع إلغاب من الغابة وشيدوا منها أكواخا ( بالقربه من 
الشاطى؟ ) وقام آخرون ياشعاك النأر حول المكان + قاصييح جيعتا وكائه 
مدايتة صغيرة + أقكء ام يواكتور سائو يميق على سريرى وألى جوارى فى 
تبحر ميد مز يدآ1 من حمورنا سو عب اكامن صغيره قبي اتطهام وأجرى 5 
وقد أرضاء حمد3! 2 


بضاتعنة وبضاتعهم : 


وقد آبدى رغبة فى رؤية كل البضائع التى لددينا وابدى أعجايا 
بها ء وقد مال كثيرا إلى حديدنا رغم آننا لم تجده ( أي السدديفد )ع جداير١‏ 
بكل ميذا الاعجاب + وقد أخيرونا إن هناك شعبا مجاورا لهم .. كانوا قى 
حائلة حيرب معه في وقت من الأوقات بمتعور نه ٠‏ ** وعندما تذنوقوا علئحنا 
أعجيوأ به جدآ وراح كل من ذاقه يصيح « الله هالض » ٠‏ وبعد شروق, 
الشضيمس. بساعتين غادر تاجرنا ( سانو © الى الشاطي* واسصتقظ يعباءتى 
قانها مه *٠-.-‏ 


وكول ما فعتهة بعد وصوله للنضاطى* أن أوعز بمنع شعبه من الشراء 
من!ا أو عقاضتنا إلا بعد مساومدة هو شخصييا - 


وقد لق بوكئور سانو يمانى امرض طوال هذا اليوم + سد أن أغرط 
فى الشراب تسو سبةه إنه قال فى أنه لا يستظيم ادارة أعمالة هنا اليوم , قلم, 
يفعل سوى أن آناتى نسسوة شابائت سسوداواظ مر بوطات. بحبل أبيضى مما 
وقال لى انهن رقيق ( جوارى ) وانه قد جلبهن لى لشرائهن . وقد أحبته 
قاثلا انتا لا نتسامل فى عشسل هذه التجارة ولا يبيع أحد عتأ الآخر 
أو يشتر يه > واتدحيشضش كثيرا أقولى هذا وقال كنا الهأ حي اليضاعة الوحيدة 
التى يتعاطونها فى المنطقفة , وعن طريقها يجليون اللح إلذى يسحصلون 
عليه من البيض الذين يرقبوث يثتسدة قى هده اليضاعة ( الجوارى ) 
خقلت له ان هؤلاه البيض يخعلقون 1:2 ء أعا بالسبة آنأ خاذ1 لم تكن كديه 
الا هنم البضاعة ».كان عليما أن تعود أدرامنا من سيث إتينأ فاستدرك قاثله 
أن لديه جلودا وآسئان فينة ء وغزلا قطنيا والملابسى التى يليسوتها قى 
هذه المنطقة والتى نسميها الملاسى الزنجية (أو علابسى الزتوج) + ويالتسية 
للجنوت فقد أششضافىي أننا أن نستريها نظرا لصغر لمحم قارينا وبالتال 
لا يمكننا أن نسل عتها قدر! مناسبا ء إل أثنا إذة .آنينا يسفئئا الكبار 
ال التهر لسرلناعا + آمأ بالنسبة لاسجان (أقيئة والقطن واللابس فيركتنا 


با 


الا قى بعضى الليالى التى يغمرها ضصوء القمر ٠‏ وعندما يصملون البعض المدن 
يريحون آنفسهم ودوابهر ليومين أو ثلاثة ويتزلون أحمال الدواب تحت 
شجر ظليل قريب من المدينة » و يجعلون بضائعهم وكانها معروضة للبيع : 
ويتصيون سوقا ٠‏ :ويريطون أجل حميرهم الأعامية ويطعيونها بأنفسهم , 
ويتام المساقرون قوق أحمالهم عل نوغ من الحصر تسحمطويه مسهم تا نمآ 
لهن؛ الغرضي *+** 


الساويعة : 
وأاعود عر األخرك لتنمديثٍ لي يكنور سانو مورجةة منتآ التس اجر 
الآأسوت * فعتسما كنا نتاجي معا انه كان يقول لنا أثناء المساومة على 
بضائعه عنه لى شخصيا ولابد أن تكرمنى فى ثمنها , أما إن كانت البضاعة 
ستتدمهب لذمنك اليلات إق لاك شخص آخمر فالامر يخعلف » كغاآنأا وايت 
شمشخصن واحصيف اثتنى مثلك تاسين ز باللفة المحلية سجمليتو ‏ ماللاعقوق3ق 
متي تاجر! »© أرحل من مكان إلى مكان بيتيا الملوك لا يفعلون سوى الشرب 
والتوم مع نساثتهم . أما نآ فأبحث عن كسيى عم معثلك . بالكك والتعبي 
خارج البيت ٠‏ لذ! قآنا. آقرب لك عن الملوك + وقف لاحت أن لسيغه تتصبلا 
حبك كسا لاحظت زوجن من الأساور التحاسية » أحدهما لزوعته تضمة 
حول ذراعها > وقد يها لى السيف والأاساود وكانهما محلويان من لندن 
أى من احدى الدول الأوربية ٠‏ قسالته عن الكان الذى ليه مثهما فأخيونى 
أن هناك إناسا ؟عتادوا أن يصلوا إلى بلادصر + وهم العزب ٠‏ قعظطععطوجم4 
سضرون عثه السيوف وتلك الأساود وبضائم أشرى ء ولمأا سالته عن 
همؤلاء الساس وصقهم بأنهم اللسلمون ( البرير © وآنهم يصلون لبسلاده 
راكبين جسالا فى مجموعات كبيرة ٠٠٠‏ 
نقد كانت لهذ! الكلام دلالته , أذ أنه يعني أتتى ورفاقى قد توغلنا كثيرا 
فى النهر ٠‏ ختاكيد وصبول يرير الشصيال الأفريقى هذه الانبباه يعتى ذلك. 
كمأ يعنى أتهم اكتغسغوا إجارة النطقة ٠‏ ولا سالناه عن المدة التى 
يستغرقها البرير للوصول البلاده ٠‏ قال سمتة أيام وأتهم يجليون معهم املح 
وجضبائع أخرى ويانذوة مقابلة الذعب ++ ' 


تعلمق الخهرم : 
3 وبعد أن وصل جويسون لاتفاقية مع بكتور ساتو مطهع 
اللى أصبح بمقتضاصا وكيلا له 2 واتفاقية همع ملك جليكوت 
أمه1ا3 عاد الرجال الاتحليز كتتساحل ] 
خا دجاه 


اأشهر الوحلات ‏ 25 


لآن تشترى منها * وفى (ليوم التالى وكأن يوم سمت أصيم ينا عنزل 
شيف تجواد. الما ومسقوف بالشاب ( البوصي ) وحوته مكان مكسوقف ٠‏ 
وكان هذا المنزل بمقابة سوق لنا ( مكان لمزاولة التجيارة واسقتبال 
البضائم ) ٠‏ ولما شرعنا قي التجارة سائنا عن « بضاعة التقويم » (١ه)‏ 
تتحديد السعر عن طريقها ولتقويم ( لتقييم ) الأشياء الاخرى بها قارونا 
واحد! من ملايسهم ٠‏ وكلانو! راغيين بدا قبى ملدنا هما جعلتا! لسعك » 
قلد يهم آضياء ( بضائم كثيرة ) وقد بملتا معنا ترقح السعر وقد جعلهم 
حد١‏ بتظامرونت باترقض ,. ولا حسينا موكفنا لم بعد حتاك خلاف قأجضىر 
كل رحسل منهم بضماعته . قنفد ها لكدينا من ملح ,2 و كان الواحك عتهم يعد 
مقادرته سود مصحويا يرفاقه حتى غصت سسوقنا بالزيائن ولم تتحدت 
معهم عن الذحب إطلاقا مع أنه « اليضاعة » الأساسية التى أتينا من أيلها 
لكتنا نحن ننتهز المناسبة الملائية ء لقد رأيدا نساععم يتزين بحلى ذميية 
يعلقتها فى آذانهن فتظاهرنة بعدم الاعتيام ولم نبى دغيتنا الشديدة فى 
شراثه اء وقد حانت المناسية تحديث عن الإنعبءٍ غتدما آثار يكتؤر سسائو 
تفسه عقا الموضوحاء خقد أبدى ملاسظة عن سيوقنا المذحبة وعن عض 
#ضيائت! الأخرى المطنية بالذعصيه ومسأل أن كانت من ذهب قأسيثتاء 
بالايجاب وقلنا له ان بلادك لايد أن بكون فيها أكثير هن الذشصب + وقلتا 
له أن بلادئا آيضا اقيها ذعبه كثير وان الرجال عنددتةا يستخسعوته 2 وقنتا 
اننا ستشترى متهم الذحب إذ! طلب أعل يندا شرا بعضهة تطر!؛ لانه 
متوقر فى بلادنآ +٠‏ © وقال لنة : انه توجف عدينة أكبيرة بعد هذه البلاد 
يغطى أعلها إسقف أبيوتهم بالنهب ٠,‏ وآخبرنا أن الوسصول الها يستغرق 
اريمة #سهر قمرية قهعد3800 عمنام2 + وساآلناء ان كان يعتوّم أن يصحب 
بعضا منا الى عذه المددينة ققال : < انمسر » لكن ثلة أعنا» يولنهوننا فى 
الطريق تحار بهم ألحيانة ٠‏ 


كك أربتام -بنادقنا وقلنا إتننا. ستحميل عله البنادق معنا. وتقتل 
عرولا الاعبداء جممعااء'فيدا وكأنه اطباتء كثيرا لكلامتا + 
عابات السغير : 

وقبل أن استطرد ء سأنتهز هنهم الغرصة لأسداثكم عن عاداتهم فى 
تمسير أمامهم » ويبدعوث رحيلهم ( سقرم ) قنى مطلع النهار ( شروق 
النتوقف للراحة تحاضيا لحوارة النهاد ٠‏ ويتنرّعون “فى السفر مزة آخرئ 
قيل الغروب بحواق ساعتين + فاذا أطبق الليل ثُوكغو! خوفا من الوعوش 


مم 


عمل ويم بوسمان لاربعة عشر عاما فى منطقة ساحل 
غينيا فى خدمة شركة الهند الغربية الهولندية + وانتهيى به 
الطاف كمسئول عن المحطة الر نيسية وهى فلعة القدديس 
حورج فى اكيبا هستمم ات 0 معرمه0 .5د ٠‏ وسجل خبرانه فق 
هذه المنطقة على صورة خطابات: وجهها لصديق ذه فى موتك : 
وقد 'تعرغى التفساصيل دقييقة عن المنطقة وأعلها ونظم الحكم 
عندهم + والأهم من هذ؛ أنه تعرض لتجارة الأوروبيين فى 
الرقيق وفي الذعب > وبحمل اول خطتب آرسنه تاريخ الأول 
عن متهيو عط +117 


والنص الذى لقديه قمما ين عن كناب يوسمان الذى 
يحمل 'عنوان : « وصفب جديد ودقيق لمنطقة ساحل غيليا » 
(> 200 كه «متاتعمعق متوببوعمع انع وعم )ع - وتشر 
فى كندن سمثة د-/ا١‏ + والئض الأصلى مكتوب بالهوكتدية + 


عند عد جد 


صاحل غيئنيا : 


يعود اسم قنعتبنأ هنا ( قنمة القديس آنتوني © للب تغاليين الدين, 
كانوا. هم أول من شيدها وحكبها , ولكن فى سدئة ١34.‏ اسحتطاع رجائنا 
الهولنديون ازاحتهم من معنا ومن أماكن أخرى مختلفة ٠‏ والحصسق أن 
البرتغاليين قد يذلوا ب قيما مضى ‏ جهود! دموبة بقصد البقاء هنا الى 
القبد ٠‏ إلا أن القوى الاخرعه ممرمان ها حاصرنهم بسيب أفمالهم السيتة ٠‏ 
وليس علا عو موضلوع. حديفدا عق “آيةا ال ..-قلنعف اذن للخدييث عن. 
قلستنا : إنهمدا ليست ضخمة جد! + ومع هصلك! فهى عتقنة جيسنة اليتاء 0 


1ت 


ولانهى هذه اثر -ملة لابى إن أمى رغية جادة مغادما أن 
يوضح ها كيه موضسع الاعتبار ٠‏ بمعنى أن تواصل الجهود 
بشكل هنتنقم للاستفادة من 'علم التجارة الواعدة وهنا يتكلب 
ارسال التبجريدات قو اليعتاته للاسيغب التافية : 


إولا : أن هناك صلة بيننا وبين هذا الشعب الذى أشرت 
اليه آنغا ء فهم من تاحنيتهم ( دون شك ) سيترقيون باحتمام 
كها وعسوذ بأخلاص . اتدامنا على الاتجار معهم > ويوكون 
آلا تصلكهم > فنحن الآن آول شعب آبيضي يروله ويحوز على 
سات انهم + وقد نيقى هله الفكرة فترة طويلة إن حاكةنا 
عليها ٠‏ لقد كانت قوانيئنا عناسية ودقيولة اثناء فترة السلم 
'طوال الطريق النذى قكعناء بينهم > وبين مثل هذه الشعوب 
المتمربرة لا ندرى اذا أكانو؟ سيثيتون على رأيهم وولائهم آم لا » 
وثم نواجه بالعداء من قبل أآى آمير ولثم تحاول استفزازه 
بالدخول فى آية مناطق ممنوع الدخول بها ء ولم نتدخل قيما 
لا يعلينا » ولمع تتدخل فى حروب # عداواته > وكان. كل 
ما يعنينا هو التجارة الحرة التى توحب بين الآعم ٠١‏ . ش 


واللعلومات التى حصانا عليها فيها يتعلق بتجارة الذهب : 
هع المسلمين عن بلاد ابر بر معتوعات مؤكدة + ولانت معثومات 
مصجعة تساعد على بهاية تجفرة فى هذا التسمار > رغم الظروف 
السيئة التي حانت بيئنا وبين استمرارى ورفاقى في همارسة 
هذه التحفرة :+ أن الناقشاته اتودودة + والقبول العام + والثقة 
كلتبادكة التى لقيناها مند أهل البلاد كم تزل ما علق اننا من 
شسكوق فحسب نتيجة نقص العلومات ء وانما أزاحت كا كان 
ككينا هن معلوماته خاذئة بثها مغرضون عن خطورة هذه الآمة 
وميئها كلدماء +٠‏ 


حميلة الشكل بالاضافة الى إنها قوية حصينة ذات موقع متأسبب * دي 
هزودة بفصلائة مدافم ثقيلة + بالاضافة الى عتاريس وتحصينات داخلية 
وشارجية وسور عال يحيطها من ناحيية البر » وبها كمية كافية من 
البنسادق تمكن من فى القئعة:من صد حيشى قوى عن أعسل اليسلاد 
( الوطنيين ) ٠‏ واني شديد الأسف أتننى لَنْ أتمكن من إرسبال خريطة 
كاملة ليتاثها , لآن الرسام المتوط. به رسمها قد وافاء الاجل قبل أن يتم 
تصفها ء لقا خلا تتوقم أن نرسل لك رسوها عن أية قلعة تقع الى الغرب 
من الممنا #سصتططظ كما الرسوم الخاصية بالقلاع الواقسة الى الشرق عن 
الميناء آنغف الذكر ( المينا ) فهى رعين اشارتك ٠‏ 


ولا يكن آن يكون خافيسا عليك أن ابن أخيك قد أصسيح القائد 
السستول , !5 تم تعيينة قى هذا النصب يفقضسل السيد ن+- نء» .24.50 
الذى يحظى بثقة الشركة وثقة الجنرال عفى سواء 2 لذ! فهو يتستع يسلطة 
قهم يتغانون فى خدمة كايب القلعة ولا يعصون له أمرا ولا يجرؤدون على 
البت فى أى نزاع قضائي دون اطلاعه , فهو بمثابة مسئول تحقيق العدالة 
مضول لقرضى العقاب حتى على زميم الزتوع هعوجع5 عط كه #متطة 
عل أن ايكون العقاب عمشيا مع أعراف التطقة + وفيما يتملق بالقوانين 
والأعراف فى حمنه المنطقة ء قائنى إنوى إذا طال عمرى أن أوليها عناأية 
خاصة * كمأ الآن فائنى قبل إن أوغل في اديت معك > لود أن أقدم 
أك صودرة عامة عن منطقة صساحل غيتيا , خاصة كلك المتعلقة المسروفة 
يساحل النهجب «المتاطق التى !سبتولته عليها بلإدنا آو اليلاد الألوربية 
الأخرى * 
امه حر غيثياة 

فمتطقة غتيا منطقة شاسعة » تسعتد عدة 'عثايج' من الأميال وبيا عمالك 
كثيرة لا يمكتنى عدمياء وعدت من الدول لاله اتنةمتمد0ة) قهدع 5 قطة . 

وقد قدم نا بعضن اللألفين غينيا باعتبارها مملكة عظيية ضضم ملكها 
( آسيرحا ) لخلكه عددا! عن المتاطق ( البلاد ) ووحدها جميعا فى مملكة 
واحدة عطيمة تمع عرشه إسباها مملكة غينيا + بهذا خطا كبير ,2 قابي 
أريى آن أوضيع لك أن اسم غيئيا قير معروف عبنأ بين الأعانى ,ء وأن مملكة 
غينيا الخيللية لا وود لها في المائم ٠‏ 1 


دن 


بساحلل 1١‏ التفب (؟ 2 ١‏ 


وياعتيار ساحل الذمبا لبن# من منطقة ساشل غيتيا انه يمتد 
حوالى ستين ميلا إبتداه من نهر الذعب الواقع عل يمد ثلاثة أأميال الى 
الغرب عن آأسين عللكهف أو اثتبى عشر ميلا دراء' اكسيم متلعام ؛ حتى قرية 
بونى #0112 الواقعة الى الشرق من .آكرا مدعها بسيعة أميال أو ثيانية + 


ولسبت ير اغب فى أزعايك باللحديث. عن طبيمة الأرض بن أسين 
عصلمعة ورير ' مط آى عن ته كوين 2026 الواقح ورا قلمعتا بحواق 
ميل » لان التجارة فى المنطقة الآن غير منتسشضة مم أنها كانت منذ تسم 
سنوات آى عشر مزدهرة » على أنه منذ تعرضات منطقة إسين الذهبيسة 
عسنكهعف كه بوصعغصها) م2010 6ط 2 ( التى يجلب منها الذهب الى هنآ ) 
للهن دمة وحاق. بها الخراب والتجارة قى 'تدهور. مستمر قالكّميات القليئة 

من التير إلتى .تصل: اما مغشوشة أو قفيلة القينة عه لهذ! السبب فائتى 
ساثايم طريقى عل طول سااخل الذسييب » ولن التزم بالترتيب أو الأسبغية 
للظواهر والآمور التنى أعرضها ٠‏ انما ساأتتاولها كيقما أتقق - طالا قد 
وقعت فى طريقى » وساصفهاً بايجاق أف تقضميك وفقا ا يمليه على حينم 
الخطاب المويه لكم + 


فالناطتي ( اليلاد ) هن نهر أتكوبرمسياق جمبن8 ملسم وممويم 
الى قرية بوني أصصوط ييلخ, عددهنا (عد عظر حي : أكسيم تتلعة وآنت 

نهف وأدوع تاقث وجابى أطؤك وأكوعاتي لمخططط) رئيس 2< وساير 
52106 وفسانتين وعم واكروث. د وكغر نوا ممموييم وأكوامبو 
ووتاصتهدوم6 كيم - 


كل منطقة من هذه المناطق آيفة الذاكر تهلم ذأ بين ولمدة الى 
لاك هن فكدن أو القرى , تقم على ساسلى البحى أو بين القلاح الأووبية 
أو وراءها » وأعظم اكدن وأكترما ازدماما بالسكاق تقم يشكق عام ا 
يعيدا من الساحل * بت ل لفل )ماك يتك كل موا 
منك مطاع ٠‏ آمب الكيائاص اللغرى فييمكيي؟ مض الزعباء من أعلها وتيت 
أقرت. الدول ( الكومنولثات », ٠‏ لكتنين سناقهم كك تهز يدا من التفاهديل عبها 
قيما بل 'ء لئدة فأكئئ سابند! بالخدوث عن اكشيو ظتلكتف الى كانت لد وفقا 
لا متوجد “ظكأ ب مملكة 'قوئة :الا أق: وضوف الجر اند تبر جين عتمتسم 
هوعد أدى الى ' القسام مبكاتها:, ' فويشخ لقانبو منهما أنفسهع تخ 
حماية القادمين ادس 5 البراند نبرجيين > مما فى عركم .أكل _وطلأة وقيضة 


عٍِ» 


قل بطشراء ولم عوزهم التفكير السليم فى اختيارهم مذ! , فالماتم 
الترتية على اختيارهم هذا تؤكد أنهم لم يكونو! مشطثين ٠‏ أما المجانئب 
الآشر من السكان فهم الأاكثر: أمانة والأكثر اتمسكأ بذواتهم فبقوا فى طل 
حكومتنا ٠‏ واذا وإضسنا في امتبارنا إمتداد “مداما البلات قبل زهاننا هدة , 
توجدناما ثمتف سبتة أميال طولا من نهر 'اكوير! آلب الذاكر وتعتى التهن 
الأفعوانى أى #أاشبيه بالأقعى 2 وهو السمى الذى أطلقه عليه الي رتغاليون, 

ئرة تعرجاته وتعقاد مجراء الطويل البالغ عشرين هيلا ) ألى قرية بوسوا 
8 ”3 الواقعة الى الغرب من قلفتنا بميل * بالقزب “من قرية بوترى 


وبضكل عام قاف السكان الزنوج فى الخاية من الثرا” + ويسيطرون 
على أتجارة الذعب الضخية مم الأوربيين » وهم يبيمعون التهب علل تحر 
خامن للمتطفلين الانسليز والز يلتديين , رغم العقوبات القاسية التى تحيق 
بهم نتيجة ذلك » فحن اذا أمسكيا بهم وهم غعلون ذلك قايسا 
لا نصادد الدعصيء فحسب وإنسأ تغرض. بليهم دقح هبالع ياعظة , وهم هذة 
قانى أقول إن ذلك لا يردعهم قهم ,ضعون فى اعتيارهم إمكانية الهرب وهم 
يرشون عبيدتة ( الذين نعينهم للراقبة والتجسس ) ليت ركوهم يمرون 
ليلا " وسثل هله الوساثل يضيع علينا آكثر عن مانة جِر* بن ذهب هذه 
البلإد ٠‏ والاسباب الواشبية إلتى تجمل أعل اليلات يقومون بهذه المخاطرة 
غى الإتجاد. مع التطفلين ( رقم خطرنا ذلك عليهم »© هو إله يضماعة المتطفلين 
أجود من يضاعددا على تحو ها .» ويبيعوتهأ أرخص مما نبيح بمقدار الثلث, 
وامل البلاد يسركون آن الاتصال التاجح يهؤلاء التطفلينل يودى بهم الى 
التراء السريع + مما يشسجعهم عل مواجهة الاخطار ٠‏ 1 

وتتغق طوائقف مخيلفة عن عؤلاء. ال متطفنين مم . تجار مخصوصين فى 
سصولند! , لادارة هذه التجارة مما بعى سليا لامتياز شركة الهند الغربية كما 
تنص براءتها المئوسية ثهة من .الدولة .والتى تقضى سقها ا دون سواها مس 
فى الاتجبار معد صذة الساحل وحقها :فى مصادرة بشسائع: الآخربن ١‏ 
بل . ومسالبهم : حياتهم إن تجاسزؤا عل التعرضن الشقها “هذا 2 وكئ حنالة 
القبض على سفن مسئلة تقوم يأصال تجارية غير مشروعة لتعارضها عم 
نحق الشركة تصبح . أى السغن .. ملكا نالصا لها إى للشركة , وعم 
غذا رغم كيضنا على سغن .عديدة عق إيامى قان القاتون' لم يأخذ مجراء , 
غان بعض, مسثوقى الشركة تركوهة تغلث من بين أصابمهم * الكدئيلا ته 
أحدا" كل ابن آدم خطاء ١‏ ذعنا كعد لتحديث عن ملكان اكسليم” أ عق 


4 


الذين يلون فى التجارة أو 'صيد الأسماك والزراعة ها خاصة زراعة 
الآرز الذى يزرع,عنا يوفرة اتفوق وفره فى مواضح أخرى , ويتم بيعه 
قى ساثر أنحاهء سامل النصب مقابل الذرة 6غ116ل3مم و #تسميودر ؟ ) 
والبطاطس وزيت النخيل + وكلها محاصيل نادرة هنا ( فى آكسيم ) 
خاثتربة عدا زطية يطبيعتها م لنا خهئ مناسية تزراعة الأرز إلا أنها غير 
مناسية لزراعة يعقضى المحاصيل والفواكه'الآخرى ٠‏ : 


قلعة القسديس جصسورج فى إمينا . 


على بعد حوالى ثلائة أميال من قلعتساً فر يدتبرج كخوطبعقهمم17 
عتف قرية ( أو مدينة ) عينا كدتقة تقع قلعة القديس جورج فى الميتا ,» 
وى قلمة حازت شهرة عانية 2 وقد انذاته القلعة اسيها من اسم المديئة 
"27 موعرممن يام | لخن لماذا أطلق اثير تغاليون -- "وهم مل صيسو 
المينا ‏ هذا الاسم عبليها ؟ لا استطيع أنه أمزم بالسيب فلا تويك عنام 
ذهب (؟هم)» حولها دعل مدى عدة أميسال عتهاآ 3 لكنتى امستطيع 
أن أخمن قائلا انه ربيا كان يسبب أن المينا تشهد تجارة ذعب. مزدمرة » 
أ يآتيها التحبه من كل الأئحك الحيطة يحيثك يبدو وكانه أخري من 
المتاجمم 067قق واتشن سسييله إلى المينا عنشتططلة1 مياشرة ٠‏ ولا استطيمع 
أن أخبرك على.وجه اليقين تاريخ يئاء البرتغاليين لقلمة القدريس جورج 
فى المينا + واكث كاله قبي مقمورى أن أخيرك على سبيل اليقين أننسا قد 
إستوليتا عليها منهم سنة 8*8( » وقد أسيحت بالغعل قلعصة شهيرة 
يسبب جمالها ومنستها قلا نظير لها على طول الساحل * إنها يماء مريح 
ذى أسواد شامقة ويداخلها أريمة مدافم ثقيلة بالاضاقة لأربية أخرى عند 
التحصيتات الخارجية » وتزدتها من ناية غير قناتان حفن نأ. فى الصشر 
تمتلئان دوما بماء الطر أو بماء طازج يكفى استخدام الحامية والسقن » 
وبالاصافة لهاتين القناتين فلدينا فى داخل القلسة ثلائة الزاناته رائعة 
تحتفظ. بيضممع معثات عن البراميل. (25») من عاء المطر الطازم ٠.‏ لذذ قائنا 
لا نتعرض لكبير خطر لافيقات هذه الأدة الحيوية ‏ إناء * وفوقه القلمة 
مداع حاسية ثقينة ”2 ومته المداقم بالاضاقة للمدائم الأنغرى المشار 
اليها ؟نغا مليثة بقطم الحديد ( القذاقف الحديدية ) التى تطلق درميا 
لتحية السفن وغيد ذلك من المساشبائت الشنبيهة” + ؤيوجد مكان لاقامة 
حامية يزيد عددرهي!؟ عن ماكتى درجل غى عدم القلمة بالاضافة [منث من 
القتباط' :و الوظفين . 'اقافة “مزاوّحة. لان كدعو للضعاجن: أو الشنكوذئ وسابد! 


بيات 


رسم الحصون وعذم القلمة وأرسل متنظرا لكل جانب من سوانيها تحت 
رقمى 5١‏ و ؟ 0 لكن الرسام سرعان ما عرب من سسيده لارتكايه خط 
يسيظا جد لم يكن من السهل اكتشساقه الا على العين الماهرة الخييرة ٠‏ 


وتقح هدينة مينا قتلكظ أمام القلعة ويسميها أعل البلات أوديسا 
ه0636 وحى مدينة طويلة ادااء أما عرضها افمتوسنط ٠‏ ومناكتها 
عشسيدة من حجارة صرخرية سمأ يجعلها عديتة مختلقة فالساكن في 'غيرما 
مشيدة من طين وخشب + وكانت هله الدينة منفا خمسة عثير عساما 
أ ستة عشر مزدسية بالسكاكت ثانية أضعاف مأ حى عليه الأن + وكان 
السكان فى ذلك الوقت مرهويى الجائميه من كل زنوج الساحل + لكن 
منذ حواق اخمسمة عشر عاما انتشر مرض الجدرى بشكل حاد فهجر المدينة 
سكان كثيرون وذات خراب المدينة وتحولت الى حالة من اليس يرثى لها 
يميه اللحروب وجو ولا 08ت دن و عمسب الحكم الاستبدادي بعسيضس 
الجترالات ٠‏ تقد بلم. اليس والضعف فى عنم امديئة الآن عيلفا لا يكاد 
يصدق .قهى لا تسعطيم تقديم خمسة عشز رحلا مسلحا أذون مساعدة من 
الخدم الذين يعيلون لدى الأوربيين » ولا يخلو سكا فى كل مسساحل 
الذحب من بض زخوج المينا عستصطة1 , فبعضص عؤلاء الزتوج هم كانرا 
أصدقاء تلكومنيان الأوربيين #تهتسمصسطدم) عربوا للاحتماء بهم > ولكن 
معظهم قد هربو؛ هن طغيان حاكمهم المحلى تصتطاة النى أشرنا اليه آنقا ٠‏ 
واكدذى يعاملهم كالانعام التي تعد للدبيع + ولما وصلت لهذا الساحلق للمرة 
الأول أخيرونى أن هناك حوال خيسماتة أو سحيائة قارب بعممط 
لنعلنق لأصنيد الاأساك كل صبام ء أما الآن قئيس هناك الا أقل من ماثة 
قارن - وكل شعب المنظقة ياثس. بشسكل يفوق الوصفك لذا 2 فقد حق 
القول آن يعاملهم حاكبهم المحلقى تلظ برفق حتى يعود الناس عرة 
آأخرى » أم -- على الأقل ل أآث نقوم يعححيم سلطأت غننا الحاكع يحيث 
يصبح غير قادو على العوغل داخل بر سناحل لخب + -حتى الا يمئأارس هزيدة 
عن التسلطل والاذى «سستعيثا بأتياغه ٠‏ 


الانعجئيز وقلعة ساحل الرآسن 

مامه يععج0) عجةثا ي:1هخا 12 : 
3506 وبائقرب من هذه التئسة فى حعطقة فيص 2861 يقي خمبستئا 
كور تنا دسبورج تناطقة مم00 .نوق تل عالء وسمق تل القديبى عماجي 
3980 وجو عبن سول دباعى الزواطا مزود باربعة عدائفح إقبوية كبعظم 


لظي 


حصوننا وقلاعدا بالاضاقة الى أربعة مدافح آخرى أقلى قوة عند الأسوار 
الخاربية + وياختصار فان المسافع هتا كافية > والحمدن قوى بيدا وحى 
قادر إذا زود بمؤن كافية وحامية قادرة ب على أداء مهمته عى خير وه ٠‏ 
وقد أرققته رسما للحصن ( رقم ؟ © يربئه ارتفاع برية العقول فى 
الوسحل * وإلواقنب عل قية هذا البرج. يرى هنظر! دائعا للمحيط والمناطق.. 
الواقعة سول الخصن بالاضافة إلى فائدته العملية » فهو يمكن. قاطنئى الأصمئ. 
من رؤية السقن على بعد سيعة أعيال أو ثمانية ٠‏ ْ 


وقبل بناء أية قلعة أو .حصن قوق جيل القديس جاجو هذا . كانت 
لهذا الجبل قوائد عظيية ٠‏ واتطلاقا من هذا الجبل حبرا قلعة القديس 
.+ودج على الاستسلام فقد تصينا مدافعئأ فوق هذا اطبق ٠‏ لتثخذ موثفا 
دفاعيا قوي؟ يمكتنا من الاحتفاظ بالجيل والحصن ٠»‏ وذلك لأن ققدئة 
للحصن أو الجيل لا يمكن قلعة القديس جوري من الصمود علويلة ٠‏ 


وساخيرك عنا أن متطقة فيتى 361 يبلخ طولها أربسين ميلا 
أما عرضها فاقل من ذلك بقليل + وتبدآة كما سيق أن أخبرنك من جيل 
القديس حاجو ببهع2 أن نهر اللح #جع23 خلعة و تنسهى ألى اللجبل. 
الدغمر كي لكنتتامكقة امتمود1 مرورا بمنطقة أكابو الورمىي م وت 
وكانت منطقة فيتى هذه فييأ مضى منطقة عامرة بالسكان وقوية جدإ حتى 
أن أعل فيتى كانى! يبثون الرعب في كل الشبعوب ( الجماعات أو القبائق ) : 
المحيطة يهب » خاصة جماعات. الكوماتي ##تتعصدددم) الذدين بربطو “اتفسهم 
بحكومة فيتو ٠‏ ولكن منطقة فيتو الآن منطقة حجرها سكانها يسبب الخروب. 
المتوالية قأضحت خرابا وأصيمح التابعون لها هم سادتها الحقيقيين - 
غمنك قيتو والدبلاء !لتابعون له لاا بمستطبعون ابرام أمر دون اذن من 
سادتهم الكوماني 6ضتتتهد 000 والسيب الغاليه لهذا الوضم هو القسيام 
فيتو اثنساء الحرب ٠»‏ ققد اتماز جاتب الى الكومائيان تلهاسممتصصمة)» 
وانحان الجانبا الآخر إلى حانينا ( مولندط ) وقتل حن القريقين علد كبير : 
فعانو! معاناة مرّدوسة من جراء ذلاث: وتتاقصي عددهير تلاقصنا كبترة قبى 
العركة الأشيرة مخيث لم ابمودحو! قادزين على التكائر بشكق. كاف ١‏ ول 
بعودوة قادرين على زراعة حيده اللتطقة خلثيرة الردئعة أو . إستفيلوها ٠.‏ 
فهذه المنطقة الخصية يمكن مقارنتها بمنطقة أنت عنصل ١‏ وقيل الحرب 
الأشعرة التى نقمبت عبنا كانت #جوك في هن. المتطقة , قويدتها عامرة بالمدق. 
الآعلة بالسكان والسامرة بالبائي التى أحسن يداق!: واكؤيث .زاشرة 
نكميات» كبيرة من القريح والماشية والدبيذ ع«ة-ساءط والريت ٠»‏ وكان 
من الأمور البدذابة أن يرى الرء حاده +امرةت ( الطرق الضيقة © الستقيمة 


بذي 


جبسل افيف : 


تقد وضست فى اعتبارى أن أنهى عذا الخطاب بالحدديث عن اقليم 
سايق هلا ممعم واتنه28 , لكن في الوقت متسم للحديث عن أرض 
فانتين لهل صدموخعةه7 , اذ تحدما من الغرب منطقة سابو موقو ٠‏ 
وجبل الحديد يقم الى الآدتى من مورى 2تاتنافظ | ويشكل آسد أطرافها , 
ويبلخ طول حجبل الحديه عذ؛ حوالى ريبع ميل + وقفى قمته عمر اجذاب تظلله 
الأشجار الكثيغة » لنطا فهو مظلم حتى فى رائسة النهار ٠‏ وعند سفم هذا 
الجبل يتف أراضي فانتين ‏ أنه | عوالى تسعة أميال على جاتب البحر 
وييلخ عرضه يضمعة آميال ٠‏ 


انجليزى واحى يحافك على شرق علم بلاده : 

وللانجايز قلسة فى هذه الانساء بالاضصافة إلى ثلات مستوطسات 
إما نحن فلئا حنا قلمة أيضة * وأول علم انجليزى تقم عليه نواظرلا ونحن 
نهيط الجيسل فى متطقية اتحجنسيان «هذهتدهج12 وتتصسسكون الحينة 
الانجنيزية كلها عتة من ربل ولك » وهو قادر عل الاستقاظ شرف 
العلىم -م* 


الدنكيرا والأشانتى (0) 
أ كو«ملهم. جه مستمتسوبدر 


أولى !نناطق التى يتم المتاج الذحب بها عى منطقة الدتكير: #عتططا12 
التى تفع بعيد؟ فى !لدإخل ( بعيد! عن الساحل ) ؛ إذ لا يستطيم شدمتا 
الوصول ليها قيل خمسة أيام س عادة . متطلقين من البنا , أما أن أرادوا 
الذماب اليها عن اسيم اظككتم إسرتخرقمته رحلتهم عشرة أيام + 


[ ثم يتحدث بوسمان عن اللهب وانتاجه وتجارة الرقيق وسمى 


يعفى الشسعوب ( القباثل ) الأفريقية فى مساحل غيئي! مثل الآشانتى 
والغاننى ٠‏ + الخ دون أن يخوضى في تفاصيق عاداتها وتقائيدها ع . 


دج - 


وقد سغتها الأشجار المتلاسية معا بكثافة من الميتا #اتتطللة إلى سميا #طدجلع 
راقرية عق بعد حوالى ميل ونصف الميل إلى الداخل قى منعلقة "فيتو لاه 
حدم 4 وقد احتمهبت كى هذه الأشحادر الكتيقة من الشبمس وإلطر ٠‏ 
وتزدان التطقة بالاشجار الشامقة عل ضغافى الأنهار الجارية وفوق التلال ٠»‏ 
وبايجاز : فان فن سن مظنا أن تكون. عتم الأراضى العامرة بالجمال قريبة 
عن مورضع اقامتنا الرئيسى ٠‏ 


ويعمل السكان أساسا بالزراعة فبعضهم يزرع القممح ( أو الثرة ) 
وبعضهم يستخلصون الزيوث » ويصيعون النبيذن من التخيل 2 ويخزنون 
“كميات كبيرة متهما ( ألزيت والتبيذ ) ٠‏ 


ويقح الحصن الاتجليزى الرئيسى 2 ونور الحصن !الذى. يل قلعة 
القديس جوري فى الينا على بعد ثلاثئة إميال سيرا! على الأقدام أو على بعد 
عيلين بحريين من هذا المكان ‏ . فى مديئة أوجو! 0068592 ور يسميها بعض 
الناسن مدينة كاي وكورز #عتدمعمظط) وحمي تمثل تآسما نانثا قي الجر . 
وهذا الحصئ الاتجليزى يعد هو الاكبر واللسمل من بين كل الحصون 
وؤلقلاع عق هذ! الساحل ٠‏ وداخل هذا الحصن الاتجليزى مساكن للاقامة 
جيدة التاثيث , وأعام الحصن يرج مرتقم للدفاع عن الدينة إذ! عحاجمها 
الن نوج المعادوب ٠‏ وقى ععت؟ أطصسن الاتجليزى أرسة مناقح صضضية حدأؤ . 
بالأضافة لوحدة معافم ثقيلة تعترض عجرى ألماء بحيث يمكتهأ منم أية 
سبفينة مغضادية من الوصول للبر » وثية صخرة شضلخة أمام الحصئن 
الامخليزى من جهة البحر , تجعل من غير الممكن قصف الخصين من قاحية 
اليس +« 

وآسوا ما فى أعبر هلهم الحصون وتنا القلام أن إلماساتك هتنا 
شنعيفة جد! فالجنود بالسون ٠‏ خالنظرة التبيسنة تؤدى إلى الاحسساس 
بالضفقة - فحوهم --* ولا سعد الاتندليز ثى» قلد 'رؤيتهم الجنود وهم 
ينققون؛ ؟موالهم “فى شرب الخنود خاضية البتش 2002 وعبر مسشكر 
كالب راندئ. ضاف فيه الماء وعصيز الليمون والسكر + ويطنيع شليط 'من 
كل عتما اووقد_حضصالل “البعضن .على" توكيلات ( امثيازات ) بيخ الخمور 
عقب شصخها للنوظ' - و»* م 


لنتنكنة 


#لياب الشانى 


الجمعية الأقريقية ومشكلة نهر النيجر 
خدلاذ ١15١‏ 


الجمعية الأفريقية ومشكلة نهر النيجر 
4خلا ١‏ . ١5م١ا‏ 


حظيت مشكلة نهر النيجر باعتيام بالخ فى السنوات الأخيرة من 
القرن الثامن عشر + وكانه من المعروف أن هرا عظيما يجرى فى المناطق 
الوسعطي لقارة أفريقيا لكن إحدا أم يكن يعرف من أين ينبم ؟:وأين 
يصب ؟ بل ولا حتى اتجاهه , وعكذا أصيح. النهر مجالا تلن والتشيين + 
وقد وبدات الجيعية الأفريقية ‏ وهى عيئة من رجال بأرزين تهدفا فى 
الساس الى جسبع المعلوماته العلمية عن هذه القارة الكبيرة ب أن مع 
المعلوماته من التجاد من أمل اليلات ومن القناصل الاتجليز قد أدى ألى 
تراكم كس من السنوماته المتناقضة ,+ فقررتته تمويل بعثاته كتربغية 
يقودها رجال يتم اختيارهم بعناية لكشف السقائق + وكان كسد توضمات, 
الجمعية عى التوييه لداسّل القارة من الشيال . مِن طرايلس .أو القاعرة: ب 
وقد أرساءت الجيعية السيد ليديارد 0254ي0مة والشيد توكامى قهعط1 
للوصول إلى التيس اتطلاقا من شباأل القارة + وقد ففسل أكلاهيا ٠‏ 
والتوجه الثفانى هو التوغل' الى داخل أفريقيا عن غمبيا ٠‏ وقف إرسلبته 
الحيسة ممومتون 28002ج801 إلنذى لاقى ٠‏ حنفه دون أرسال معئومات ى 
ومنسو بارق الذى نجا من اخطار جيسة وتسجح قى الوصولك الى تهمن” 
الشيحر عند مدينة سيجو نالوم وعاك لساحل المحمط * وقى حثم الأكناء 
كات هعور نان تتهتعم؟10 يبخف طرقه من القاهرة آلى مرؤزوق عتموعدمة : 
وكانت كل الاحتمالات تشير لوصوله للنيجر الا آنه هات دون أن عر سل 
آية يومياتته إلى الجيعية بعى مشادرته مرزوقه . اونن هنا فقد “ان الأحتفاء 
الشديد باكتشافات عتجو بارك حتى إن الحتكومة قفمتا .ذعما ةا 
كشم أشخرى فشادر اتجذعر! مبتة 8١ما‏ ووصل بار الى. النيجر و مإعا. 
أنه يمتزم الابسار قبى النيجر مع الامضاء الأوسبة -الباقيل ..عفى “قيب الحياته 
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اقتياسات هن مجاهر اجتماعات الجمعية الأقريقية 
لتطوير كشضف الملاطق الداخلية فى أفريقيا 
كنس > تقليا؟ +* 


خلة الجمعية : 

٠٠ -‏ لقم حك بمض التقيم فى اكتشافب بحن أجزاء أآقريقيا » 
غقد أتاحت نا رواية الدكتور سيبارمان تتشستجدوة معلومات مفيدة © تبأ 
شاف 'إليها السيف باترسون 521422205 2 بعى ذلك يقليل ٠»‏ فتقريره 
عن رملاته وملاجظانه “فى الأبيزكه الجنوبية: من أفريقيا يتم طبمه الآن 
بالفمل + ولذ! أتيمت ختائج «رحبلات الكؤزلونيل جؤردون ‏ 0030 
القاثه الدالي للكمائب الهولندية فى رأس الرجاء الصالح - قان الطرف 
الجبنوبى لنسية الجزيرة الأآقريقية يكون بالفعل قد تم اكتلفه + ويقال 
أن السيد بروسى 825066 يستعف لطيع تقريره عن الجانب الشيقى * 


ومع هذا التقدم فى اكتشياف السؤاحل والأطرافه ٠‏ قأن خريطة 
النناطق الداخطية للقارة ما زال الجشرافى يتتبعها ... من خلال أكتايات 
العسن ين “الوزات انق تخغف ممة زهلا) والشر يف الادريسي ‏ ممتروظ 
تمدنصفلة ‏ لتؤلف الخوبى الركيه) .. بشكل غير مؤاكده 2 فثلة كليل من 
الأنهاد لم يتم اكتشاقها ٠‏ واج .لسدا متاكدين من وجودما : 


فتهر التيص ' من حيث عجراه ٠‏ ومثابعه ٠‏ وعصية > بل حتى من 
حيت كونة غهرا مستقلا أم اعتدادا تنهر آنى ل كل هذا لستا متاكدين 
عبنه + بق -وحني مغلوناتنا عن تهرى السستقال وغمبيا لم تتقدم زيادة عا 
غجمه دي لايرو مدحة ها مدز ومور ©2500 , ذلك أنه رغم انقضياء تصغ 
قرن على اكتشاقاتهما , قان شبلالات .قيلر ااواظ 6ه 118ها8 على تهى الستغال 
وشسلالات بأركوند؟ عاطمع همه على نهر غسبياآ ما زالتا هما حصللاما. 
إلا "كتضافات + 


رتم أنه سوال غرب أقريقيا قد انتشر فيها الاسلام على نطاق واسم عن 
عداد ألسرطان #عوصده أن متصصط عط الى خط الاسرتواه » ودهقم أن 
التفة العرننة التى يعرفها علماء الدين المسنلمون قى كل مكان تتيس كنأ 
ويئة سهفة: البصح #لنتلوماته عن غرب آفزيقية 2 كبا أن عؤلاء الأقارقة 
المسلسين لابد أن يكونوا عارقين بطرق 'نؤّدى .بهم .الى امك . اللكربنة الأداء 
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الحج وثقا لا يمليه عليهم دينهم ٠‏ ورتم كل ذه الطروقب إلتى اتؤاكد 
بشكل عمنى أن داخل القارة الأفريقية همعروف مطروق وسسساعدنا على 
تنغية خططتا ء فما زلنا جاملين بهذا الجزء الكبير من القارة عما يعد وصمة 
قي جبين عصرنا * 


٠-٠‏ لكل هذا عمننا على وضح خطة لتطوير كشف المناطق الداخلية 
لنقارة > والمحاضى التالية تبين طبيعة هنهم الخطط ٠‏ 

وانتهى الاجتماع فى نادقف السيت فى الاسم من ونيو خذلاا 

ايرل جالواى / لورد يودون / الجنرال كوفواى / السير آدم 


فير جسدرن/ السير جوزيف ياكسى/ السير وكيام فوردايزم السيد يبولتني/ 
السك بيفوى / السيةه ستيوارت ٠‏ 


الغسسائبون : 
أسقف لانداقف / لودت كارى سيودتته / السير جوتةه سيتكليي + 
القراراللك : 


د تظر؛ لآن جزء؛ أكبيرا من أفريقيا ظطل غير همسستكشف رغم هود 
القشماء وتطلعات المحدثين ٠١‏ ققد كقرر أعضاء النادى أن يشكلوا من 
القسارم - 

سس ولتحقيق هذا القرض فانه عنى أكل عضو أن يدفع خمسة جنيهات 
إسترليتية كل عسام ولمدة ثلاصي سئواته 2 وعند نهاية هته الفترة 
أو بمدضا يكن لأى عضو الانسحاب من الجيعية بعف ابلاثها » 

مم وبحق لكل عضو خلال الاثنى عشر شهر! الأول بدءا من هذا اليوم 
أن يورصى يضم أى هن أصدقاته » الذدين براحم متاسبين لتحقيق 
أغراضى الجمعية ‏ بالانضيام لجرعيتنا الجديدة يذه » أما بعد هذا 
فان قبول إى عضو جديد يتم بالاقتراع السرى بين أعضاء الجمعية ٠‏ 

سل اتفكون لجتة من سكرتير وأمين صتندوق وثلاثة أعفساء عساعدين 
يتم اختيارهم جميعا بالاقتراخ السورى ٠‏ 


آأشهر الرملات _ هد 


مسد ومناطظ يهقه !للحنة الاعدام للاجتماعات التالية , واعلام الأعضاء ده 
وسن القواعد ووضيع الاجراءات» اللازمة لتحقيق أعداف المعية ٠‏ 

ا يكل لهششه اللجنة اختيار الاأشخاص الذين سيرسلوتن لكضف داخل 
القارة الأقر جنية » بالاتفاقف مع الجبمعية كما يركل لها مسائة 
التمويل + أى تمويل الرحلات الكشقية ٠‏ 


مسد اليس لهذم النجنة أن تنشر تائج ما يصدل اليه الستكضفون 
الا لأعضماخ الجيعية + 


سا وقى عاللمة كلقي آعة معلومات مهمسة من اللكتشغين الذاين ترسلهم 
الجمعية . 'تقوم السكرتارية باخطار الأعضاء ألحضور إجشاع ٠‏ 


عد يقوم أمين الصئدوق يعرفن الميزانية ( الابرادات والمروقات ) ثى 
السيت الأخير من شهر مايو كل عام ٠‏ 


يتم (نتخاب أعفياء النجتة بالاقتراع السرى فئ السيت الأول قى 

شهر مابى من كل عام ٠‏ 

وقف نك المواققة على القرارات آنقة الذكر بالاجماع من كل 
الحاضرين وتم انتشاب أعشياء النجنة الغباد اليهأ وعم : 

لل كاكتودد روتون ددمة جحجرا 

الآأسقف لانداف ‏ الكهةدم1 

سه السبيك يوفوىق لإممع18 

سل السيك مستشووره ‏ بامعلاة 

1 قا قار 

ونالقت ١‏ كنجنة عرضا من شخصين: مؤملن لتحقيمق أعهداى 1١‏ الجيعية » 

فرعت فى رسمم الطريق لكل منهما على حدة * 


فبالنسبة للسيد لبدياد 1509853 نقد سددو! له .ل بساء عل 
رغبعه .. الوصول الى التيجر هن الشرق قاطعا القارة الآفريقية عن شرقها ,: 
عند خط العرض إالذى إن تتبعه وصلى للتيجر فى غرب إلقارم .2 وكد 
أوضحت له اللجمدة عدى الصعوية فى هذ! الطريق ٠‏ لآنه سيقطع القارة من , 
الشركه الى الشربيب عنقم أكثر مناطقها الساعا ٠‏ 


3 


آما السيد لوكاسى فنظر! لمعرقته بلغة العرب وعاداتهم + ققد كآن 
الرأى هو الوصول للنيجر بعبور الصحراء الكبرى وان يتخف طريقا عن 
حل ر! بلس الى كزان + فأعضاء الجمعية كأنوا يعرقون معلومات مخدلفة وآن 
المدلكة الموجودة عل الديجر ترتيط على نحو أى آخى بطرابلسى ٠‏ وآن تجار 
اغادس) #مامهوث وتمبكتو وغيرما من مدن الداشل الأآفريقى 2 يسلكون 
بانتظام وبضكل متتايم طرقة تؤدى الى طرإيلس ودول الشميال الأقريقى , 
"كما أن زواد قرّاثه والتجام الذين يترحدون عليها قل سساعيونته فى 
الوصول للنيجر » ومن هناك يتخف طريقه عائد! إلى غمبيا أى سساحل 


جود 


الا أن نقصى الامتباداه الخالية عاقت انطلاق هذه البعنة الكقغية 
فلم يكن قد مضى عفى اعلان الجبيعية أكثر من شهرين ٠‏ فقررت اللجنة 
تحصيل المبالخ الطلوبة مقدها ختم تجميم 75٠‏ جنيها » مكنت من تزو يد 
بعثة السيد لولااس بمأ هو ضرورى وتزوكهه بخطايات شييان + إلا أن 
السبد وكاس لم غادد إتجلتر! ذلا قى السسادس عن أغسطس سييه 
وعكة صحية ألت ابه ٠‏ 


ع خا جد 


السسيد لوكاس 
10 12لا 


فى يوم السك الأول من غيراير سنة ١945‏ > فى الساعة الثامنة 
والتصيفب صياحا غادر الأشراف الذين أكأن يصتسيهنر الننيت لوكاسن ب 
المنطقة القريبة عن طر ابلس 13أوم13 )4 وهى عبارة عن بسعاتن بيقع على 
بعد ثلاثة أميال عن المديئة (طرإبلس) ويملكه إسى إلتجار الطرايلسيين . 
كان فى طرضقه ‏ معهم د إلى فزان هوه ء, وغىي ععذ؛ المستانه ثاموا 
جميعا ومن معهم فى إلليلة السابقة ٠‏ 


وكات القافلة عكوية من الشريف فوّاد 701888 وثلاثة تجار , 
وكاتوز جميعا يراكيون خيولا ومسلحينل تسرليحا سعيدة وشريفف عيجوز 
يركب حمار؟؛ » والسيك لوكمن الذى كان يركب بغلا كان الياشا 
#تقطمقة1 ( 4 ) قد أعطاء له ء وخادم السيد لوكاسى الذى كان بر كمي 
جملا وقق تسلح تسيليحا بيدا + واثتى عثير قزائيا يسيرون على الأقدام 


ئذة 


كتنهم مسلسون وثلاثة زنوج ونوجاتهم ٠+‏ وكان حؤلاء الزنوج عبيدا قى 
لرايلس » لكتهم حصلوا على حريتهم © وهم فى طريقهم النه الى فزان 
ليحودوا الى وطنهم » وخيسة عشر جمالا يقودون واحدا وعشرين جملا . 
وكان كل واسد من مؤلاء الجمالة مسلسا ببندقية قديمة الطراز ومسدسي ٠‏ 


وكان هذا العبد القنيل سيدا من الال ضروريا لاتيام عقا الجزء 
من الراحلة فهذهم الجمال كانت عى الوسيلة الاقتصادية لنقل بضائمع 
الأشراف الثقيلة جدا بحر؛! إلى مصراتة ‏ واأوتناهع8ة . 


وفى الساعة الثأانية عشرة هرت الافلة.. التي كانت اتتخفا اتجماها 
شرقيا قجنوييا شرقيأ بين المديئة إلى لومهزه1 , التى تتكون عن عجموعة 
بائسة من الآكواخ الطيتية ١لتى‏ تطيت آسبطحها بالقض وبها كثير من 
التخيل التى يتخللها قليل من أشجاد الزيتون ٠‏ 


وفى الساعة الخامسية عسكرت القافلة فوق مرتهم رمق استعدادا 
للمبيت فى هذا اللكان ٠+‏ وسرعان ما آنزل الجمالة الأحمال من فوق جمالهم 
وترالوما الترعى فى بطن الوادى وفى التلال المجاورة > ورغم آنهم أطلقوا 
لها السثان فانها لم تبتعد عن المعسيك بمسسافة اطول عن مائتى خطوج 
؟أى ثلاساثة + 

إعا بالنسدية للاحمال فقد تم تنظيمها على حيتة دائرة » ولم يتركوا فى 
عحيط الدائرة ١لا‏ فتحة طسيقة » وداضمل هذه الدوائرة بسط التجار 
والجمالة وإلخهم جسرعهم ( جبمع حصارة ) وسجا ميد هم ٠‏ وعنا أيضا 
أشملوة نيراتهم وأعدوا طمامهم © ونامو! بعمق وكاتهم فى أسرتهم رغم 
آنهم لم يتغطوا آلا بملاءات شغيقة ورغم كثافة الندى ,2 ورغم العواصف 
التى أكانت أحيانا محملة بآمطار الساحل + ولم يكونوا مزودين يبيام 
إلا عهد كليل منهم .+ 1 


ولمسا أقام السميف ل وكاس خيمته لجا اثنان من الاشراف وثلاثة من. 
أصدقاتهم للخيمة معه » وبرجوت أن حضير طمام العصاء فى طبق خشيى 
كبير يضم الحبا مبغفا ومكرمية ( كرات من عجين ) + حتى جلسو! متقاربين 
وغمسو؛! أياديهم اليمنى فى الطبق 2 دون استخدام ملاعق أو شوك * 
أو سمكاكين + والتهموا كل عا أعأمهم من طعلم ٠‏ 


وبعد أن أثهرا طعامهم راح كل واحد متهم يضمس. يده قى الماء 
نفسه الذى غمس فيه الآخروث أبصديهم > ولا حشرت العهوة أإشعلو!ا 


1 


اميشنيو 3 جح شيف ) دراج تل وانند معنو يقري للائنة فتسايين 
أى إريمة آثناء التدغين ا ثم انطرحوا ببلايسهم على الرهال 2 وراحوا 
شرثرون «حتىي ثاموا « 


[ ولم يستطم السيد لوكاس أن يتايع رحلته إلى بعد عن مصراتة 
ع1 '٠ ١‏ بسيب تودة العرب ضد باشسا طرايلس للك ققاء عاد الى 
لنسن ] ”© ٠‏ 


ماجسور هوجتشتون 
:م3 


بعد شمن محاضر الجيعية التى تتاول تطوير كشضف اللناطق 
الداخملية فى أفرنقيا » انقضى عامان + وخلال هذدين الغامين تلقت للجنتهم 
من خلال سبل وقنوات محددة ( محدودة وغير مترابطة ) معلواعات جديدة 
وغير مترابطة * 


الشضييتى تقصرى : 


| فقهم وصيسكل إلى علم الجمعية تقرير من عربى اسه الشيينى 
أمعطسقطلة عن اسرإطورية على ضقاف نهر النيجر » وقد استرعت عذة" 
المسئومات اعتيامهم الياكن + لآن الشسميتى ذكر أن مسكان الهوسسا 
جمعو عاصسمة هذه الاميراطورية ب حيث أقام المدة عامين . وققا 
لا إنتهى ليه علمة يسناوون ملكاذه إندن والقاهرة > وقد وصف الضيينى 
بأسلونب صريح لا يتكلف البلاغة حكومة عمذه الامبراطورية بأنها ملكية , 
ولم يحدد لنا نوع هذه الملكية 2» ووصف طريقة تنقيف العدالة عندهم 
والصرامة وان كانت سير وفقا الشرائم مكتوبة 2 وفيسة يبعلق سلكية 
الآراضى القيسوم كتنيظيا هيئتة بتولاها مو لفون عتوارثون وطائقهم. 
( الصراقون © وتناطل بهم إعمال مشسابهة لاعيال حميثات الكانو تجوز فى 
عندوستان سجادمقصت]1. 02 ممع تمجه + والمهام العقدة والمهمة التى 
يقوم انها هؤلاء الكتبة ( الصرافون ) . تشيير إلى أن هلم الاهبراطورية كته 
وصلت لدربية متقدمة من الحضارة والمدانية ٠‏ 


(8و) ها بين القوسيخ. تعليق المحور ١‏ 


وقد ععين الشسبينيٍ عن احترامه إلفائق لآمانة . تجارعم . واستقامتهم 8 
لكنه لاحظ أن الساء مننسجات في !لجتمع وعثحررات ومن عتا , فان شرف 
الأزواج غير مصوكه > وإنسابهم غير مؤكدة وقد عبر عن سخطه لهذا ٠‏ 


آها. عن حروق الكتابة الديهم ء قلم يذاكر غير أنها تخعلف عن حروقف 
الكتابة العربية والعبرية » وان بين أن فن الكتابة شائم بينهم * وعندما 
تعرض لصرناعة الفخار قدم تمثملة إتسجلة الاغريقية القديمة #سعتعمعة هطا 
نل#عط77 , ولم يكن عو نفسه ‏ أكما قال سا يعرف هذه الطرقة ٠»‏ 


وعدم مروره عن الهوسا (55) خقهد10 عبر تبيكتى 21١0(‏ التى 
ومزدحمة بالسكان آكثر من المدن والقرق على ضغاف التيل من الاسكتدرية 
لنقاهرة + وكانيت إقكاد غنى عذه الاهيراطورية وثرائها .وعظيتها تسيطر 
عليه بشدة © فهى فى نأيه توق كل الممائك الاخرى - ولم يستثن متها 
الا انجثعرا > 


وقد ناكام بشسدة مأ ذكرهم ؛!لشبيئى عن وجوت عدايتئة عروسيسا 
فقسناه1 وامبراطورية الهوسسا 2 من خلال الخطابات التى تلقتها اللحنة 
من قتاصل جلائة ملك بريطائها فى تونس ومراكش ء والتى حصلوا عليها 
عن الطواشضية والسرارى ‏ متلععمعم عطة قمة' عاعناتعه ‏ المجلوبين من 
الهوسا الى توئيس ومراكش * 


ورغية فى التاكد من صدق منه التقارسر ولتعجل لاكتشاف المتعلقة 
واكتشاف مجرى نهر التيجر > مما يمكن تجارة بريطانيا من الوصول الى 
أعم ثرعة .غاسرة بمالسكان قسررتب اللحدة ارسسال بعتة إستتكضافية 
جديداة لغرب آفريقيا. ٠‏ 


وقد عبر الماجور عوجتون تاماطع203 .. الذي كان أفيما مضى قيطانا 
فى الغوج رقم 5 والذى عيبل تيت رخاسة الجترال روك مووي 
سنة 989/93اء اكمسكول عن قلمصة 07ت ارجا في جزغرة جود 
م00 ل عن رغيته فى القيام بالمهمة التعى خطط لها , بالعوغل الى نهر 
التيجر عن طريق غمميا * 

وكانت المهمية أكتوطة يه عي التأاكد من مجرى النهس الشاعحضص 
( النيجى ) ومعرفة مصيه إذا أعكن > وأنه يعود .. بعد أن يزود موسا 
وتربكتو عن طر يق الصبحرا!ء أى أى طر يق آآشر 'نغيرضه عليه الظروقه ٠‏ 


نيا 


وغادر ماجور عموجتون إتجلتر! قى ١١‏ 1]كتوير سنة 1 2 ووصيل 
الى مدشل غميها فى العاشر من تومير واصتقيله ملك بارا وعم 
يترحاب ومودة > وتذاكر أن ماجور عوجتون كان قد زإرم قيل ذلك قادما 
عن جؤزيرة جورى ©3028 » أمأ وقى ماد لزيارته فانه لايد يريد حسايته 
ومساعدته أثناء رحلته فى المناطق التى يمتد إليها حكيه أى تفوذه مقايل 
حدية بسيطة لا نزيد قيمتها عن عشرين جنيهآ ٠‏ وقد 'نمكن الماجور عومبتون 
وهترجمه الذى تعاقد به عل الساعل ب. يقضل صاسب سفينة الجليزية 
كانه يعمل قى التجارة فى هر عبيسا ل من التوضل الى بمنكيكو نهدا 
عتعممع تقعنال ومن عنآك اشترى من الأعالل سعمساتا وخمسية سجمير 
واستعد للمرود. بيضائمه التبى تمثل ميزائية رحلته الى الدرينة سس ك3 
عاصبة صسملكة ‏ ووقى ذلده77 > الصغيرة 


ولحسين حظه آنه اكتضف عن خلال كليات قلينة تفرهت بها 
.. عرضسا ل امرأة زنيجة بلغة الأئدنجو . مؤامرة كان يحيكها التجار من 
أمل اليلاد ضده خوفة من حوره التجارى النى قد يجمل تجارتهم تبور , 
لدزك ققد تهيب السفر في الطريق المستات وخخاص يحصائه ويحميره المجارى 
الماثية وابتعد بذلك عن الجراعاته التى كانت تريد ايراده. موارد التهلكة , 
وتقدم بمبعوبة شديدة على الشاطى* اللجنوبى (نهل غمبية فى عنطقة تعرف 
امع كانتور «دمكسسدمر) وهي هموابهة ( قن المحائي القابل ) لملكة وولى 
2, ومتاك عير نهر تمبيا هرة آخرى #آأرسسل رسالة أثليملك 


ليخيره بوصوله وليطئلب هته حارسا اللحمكيته * 


وسرعان ما أرسل !للك حرصا بقيادة ؛ينه واستقبل الماجود بكرم 
عالخ وعغارة في هديتة الدينة هصنقه320 . 


تعليق الحرد : 
[ لأكن بعثة الماجوور. «بوجتيون تعرضسيتة كلفشل > فنبعه: ' 
ملك جوندو 20000 بيروت وسلبه اهأ يقى ممه > و4 . خرج. 
آخير! ل عن بامبوك 8815201 اكتى لقى قيها استقيالا ظيبا 
على تحو ما + كم يتتهم الى أبعم عن جثرا جود وديما يكلوث, 
اهل البلاد قد غتئوه فى عند نلدديتة ( جارا ) ع ٠‏ 


و 


منجسو بساركت 
ختختشط 34172160 


العترر : 


بعد موث الماجور هوجتون «دمغطع 8501 ء ظلت الجمعية 
الأفريقية تبحث ثون طائل عن شخص عنصب وصائح لاناه 
مهمة الكشف العغرافى لارساتله اق صريه آفرينيا + وقى 
سنة “119/89 عاد منجو بأارك من جرر اكهتىد اتشرقية ء حيث كان 
يعمل <راحا على احدى سغن شركة الها الشرقية ابر يطائية 
وعرض خنماته على الجمعية + وكان منجو معروقا كلبسير 
جوزيف بالكز #طصعظ اء آحب الأعضاء اليارزين فى الجمعية 
وسرعان مه تم قبول عرضيه * دانقفى عكمقن كبل إن تبح 
لل غممية «اطديدة) ' فى عايى 'وؤلؤة ٠‏ 


والتص. الاق من بحلة منجو يسارك * رحلات في 
الفناطق الماخلية لافريقية وولاأ , حدلاا + بانجلا الطبعة 
التخامسة ٠‏ كلدن , لؤمخلاء٠‏ 


مهمتى 
كانت مهستى واضحة ومحدحة فقد ويبهت عند وصولى الى أفريقيا 
الى تتبع نهر النيجر > عن طريق يمبوك علاطتحفظ أو أى طريق آخر أراه 
أكثر ملاممة ٠.‏ وأن أنأآكى من اللجرى وأن آتابع النهنى ... إن امكننى ‏ من 
منيعه الى مصيه + وأن #بذل قصارى سهدى لزيارة المدن الرئيسية القريبة 
مئه خاصة شبكتو والهوسا ‏ هفهنم20 وتكون لى الحرية فى العودة الى 
أوروزيا بعفء ذلك سسؤا" من غسبيآ آد مُنٌّ أى ‏ مكات آخنر اوفقا للظروف. :. 


وبعد أن قضيت فى غمبيا بعضى إلوقت عم الدكتور ليدل 7هل0لهة _ 
الذى كان يدرسن. لغة الاندنجى المع ستقصدك1 ويجمع مجلوماتك عن 


لفن 


الاجناس التى تسكن هنم الانساء غادرت بيسائيا هتتعفلام ( فى غيبيأ ) 
لأكمال رحلتى الخطرة 


إثليلاية 


فى الثانى من «ديسمير ١8/560‏ إستاذننت الندكتور ليعل شذكر؟ له 
كرمه > وكان من حسن حظىي أن يكون معى خادم زنج يبحدث الاتجليزية 
ولعة الماند نجى ء وكان أسية جرسزؤن #مقتتطو3ق ومو من أصل هلم 
المناطق قى أفريقيا » وكان قد حمل إلى جامايكا كعبد فى شمبابه وتم عتقه 
واخذه سيده معه الى إنجلتر! فأقام بها سنواته طويلة » وبعد فترة طويلة 
اتخذ سيينه إلى بلدسم في غربه أفريقيا ٠‏ برلأنه كان هعروفا [لدكتود ليدق 
امل بو روعي ادو رعتر جم عقابل عشرة بارات 
85 فى الشسهر م دقعها له ٠‏ بالاضاقة لخمسة بارات ‏ ععهط 

ينم دقمها لروجته شهريا أضا اثناء فمرة غيايه ٠‏ وأكتر من هذا » ققد 
لودل الناكزد لتلق سبي الس من مده ( من ميعفالة ) قري هنبا 
038 وهى صيى مقعم بالحيرية والتشاط > يتحدت بالاضافة الى لغة 
الماندنجو لغفة مسلية أخرى هي مة سبراوول 11ج دوعق 
( وهى لغة مجموعة بشرية تعيش داخل بر غرب أفريقيا سستتحدث عنهم 
فيما بعك ويقيمون على ضفاف نهر الستغال ع + اولكى يحقفز إالدا كور ليدقل 
هيل! الصيى على أن متصرف معى تنصرقا -مصيئا . فقد وعده تعتقه وجمله حرا 
اذا ما قدمت عيته تقارير مرضبية يمد مموداني * وقكم جهزته» نفسى بحصاآن 
صغير الحجم لكنه قوى جدا , ومفعم حيوية /» وقد كلقني سيعة جنيهات 
استرلينغية وعشيرة شلتات + واشتريرت سمارين *: وآجد لمترجمي والآنى 
لخادمى ٠‏ وكان متاعى خفيفا لا يزيد عن مؤن تكفئ. ليومين -ومجموعة 
صغيرة من الخرز المتباين الاشكال والألوانة وعتين وتوباكى للنقايضة 
عليها بطعام طارج , ولما بدآنا الرملة كنا قد قايضتا يبأ معنا بعض أقرمضة 

من الثيبل وريعضي الملايس الضرورية ومظلة ,. وكأن معنا سينفسية يمكن 
الاحتقفاظ بها فى الجيبب تتشجهع8 #عطومم 6 وبوصلة وترمسومتر ؛ 
ود عفني اعبيد اوور وس تبات و بعضص الأدولث الخرق 
الصغيرة ٠‏ 

وقد عرضى علينا بعض أهل اليلاك حدماتهم واصظخيونا فى ظطزيقهم 
حتى الأماكن إلتَى كأنوا أيقصدوتها » ومن عؤلاء رجل مشلم إسسة مأدييو 
ممنانقفقة' كان فى طريقه إلى ميلكة شبازا “228 سعط . واثنان 


بي 


من تجار السبيهء ‏ كاتلقطدععم ووولع مه معماماكة مين' أية ( شتلحب ) 
السيراوولى 565800114 2 ٠‏ وكانا مسلمين أيضا »2 وكانا ذامبين الى 
جو ندو م20 , وقدم لنيا الشكمات نفسها رجل زنجى اسمه تامى 
تمعللا ( كان مر أيضة مببليا ) وهو ألحدم مواطني كاسون 0 
ركان قد عمل لبضع سدين كحداد يتوصية عن الدكتور اليدل , وقد عاد 
لموطته ومعه مدخراته عن عمملة + كل عنؤلاء الربيال آنفى الفدكر كثانوا 
عسافرون سيرا عفى الأقدام وقد جعلوا حبيرهم تسير آعامهم - 
وعنى حذ! , فقد تحلق حولى آكثر من سّتة أشخاصض عرف أكل منهم 
أن يلاحظئى ويصاملني باحترام فائق + أكما حرف أن عوذته الآمئة مرة 
أخري الى مناطق غمبها تتوقف على الحفاظ عل سلامتى + 


مملكة وولى ‏ 
كرف ف 8 اله شاع 0.44 دلا 


الثاني من تريسوس ©1766 ل الوصول للمدينة : 

الديئة ‏ «عمقك4ظة ‏ حمى عاصمة المملكة الى وصلتها الآن ( المديدة 
أى عدينة كلية عربية مقابلها الانجليزى 19ان) والكلمة غير شائهة بين 
الن نوج وتربما تكون الكنية مستعارة عن السليث ؟ وللدشيتة وهيل1ا عو 
أسمها ‏ متسعة يشسكل كبير وريما كانت تغسم ما بين ثمالمائة فى آلف 
مسكن * وهى محصدة . أى مدينة المديئة ب على النسق الأفريقى يسور 
مرتفح من طين > والسواج الخارجى مكون من أعوام متروسة وشجيرات 
شساتكة + لكنَ السور تسترض للاعمال آما السياج المكون من الأصواد 
والسجيرات الشالكة , فقك تعرضي للتخزيب بسبب قيام النسوة بقطعه 
لاساتخدامه كحعلي للوقوم ٠‏ 


وقد آقست قى هنزل أحد أقرباء الملك الذى تصحنى يعدم مصافحة 
الملك عند تقديم تغسى له . فهذا أمر غير معتاد بالدسية للغرياء ٠‏ وقد 
وضعت ذلك فى اعتبارى عندما ذعيت للملك لاظهاد احترامى له ولاستاديه 
في المرود فى المنطقة حتي عو تدو 11م0 دم + لقند اكات اسم الللك جافا 
مطغول ٠‏ لقد كان هو املك المجوز الوقود نفسه الذى تدك ننه 
-. يتعاطف. د الماجود حوجتون 5ما 27082‏ * لقد وجددته جالسسا على 
حصير أمام ياب كوه وقد اصطف عدد من الرجال والنسساء على كل جائنب 
من حانبيه وهم يغتون ويصغقون بأيديهم »وقد حييته باحترام وآخيرته 
يهدف زيارنى فرت على اتحيتى يكرم ولعكف ولم يكتف بالاذن لى بالمرور 


يا 


عبر هذء المنعطقة وائما دعسا لى هالتوفيق والسلام * ويدا اعد الحاضرين 
متجاويا قيما يبدو مع اللطف والكياسة اللذين أبداها الملك . بالشتاء 
ر والاقرب للصحة أنه بدأ فى الزئير ) وكانت الأغنية باللعة العربية , 
وعند نهاية كل مقطع من مقاطم الأغنية أكان اللك نفسه ويميع الكفاشرين 
ضر بون حياههم بأيديهم ويقولون يعاثر ووقار : آمين ٠٠‏ آمين ٠١‏ + وقد 
آخبرنى الخملك ب بالاضافة لهذ؛! ‏ أنه يتعين على أن أصطحيء دليلا فى 
اليوم البالى ليقودتى بأماثه وسسلام حتى حدود مملكته * وبعد ذلك 
لسجتاذينةه , وفي البيياء أرصلت فيه متاء 9 تعيييسية أنْد تود ميدلىى ثلاة 
جالونات من الروم 358013 وتلقيت منه فى المقابل كمبية كبيرة من الؤنه ٠‏ 


#إسائس عن تير ( 6ولاؤ )> : 


وت الصياح الباكن من اليوم اليسادس هن شهر يسيس ذعيت 
- لاسموة الثانية ل للك لاسأله إن كان الدليل الذى سيصحيتى لحدودم 
االممذكة ., جامزا » وقد ويدته عظمته جالسا على جلد ثور وأمامه ناد كثيرة 
.يستدقى” بها + فاحل أفريقية حساسون بدا لآى تشييس في. دربية اللحرإارة 
وسرعان ما يشسيكون عن البرد غى الوقمت الذى بحس فيه الأوربيون 
الى أرة القصديدة + واسستقيلتي المنك مشجعا وحاول أن يثنيتى عن 
هدقفي وهو التوغل في الناطق إلداشلية 3 وقال لى أله أكاجور موستوت 
م1301 عد لقى متفه فى هذا الطريق وأنتى اذا سرتته على خطام - 
قخربما لاقيمته عصيره نقسه . وقال لى اننى لا يجب أن أظن أن الناس فى 
الشرق ( فى الداخل ) متل الناس فى مبلكة وولى فاده فاصل وول 
يعرفون الرجل الأبيض ويحترمونه + آما أهل المناطق الشرقية ( الداخلية ) 
خلم يروا من قبل رجلا أبيضص ٠+‏ وقد يقتلونتى » وقد شكرت املك على قلقه 
وعلنه لكنتين آخيرته أننى قدرته الآلمر ووضعت جميع الالغطار فى 
اعتيارى - قهز الملك رأمره واآخيرئى أن الدليل سيكون جاهرا بعسد 
الظهر ٠‏ 


وحاح قنك الطيب : 


وحواق: الساعة الثانية ظهى الداليل , فذميرت لقابلة المنك العجوز 
الطييه لوداعه قيل الرحيل» وفى غضون ثلاث ساعاته وصلنا الى كوئجور 
ك1 وحى قرية صغيرة قضينا فيهة .الليل .+ وفن. عقم: القرية 
اشمتر يت خروقًا سيبدا: ببعضي الخزز 2 وقام' السيراوولى بيذابحه” وفقما 
التشمغا تر ديتهم » وتم إستساز حجن »' منه العنشاء يمه "ذلك #شصصيه - تؤلاع. بن 
سدق زنوج السيراوولى ومترجمىي جونسون 2 حول أحقية كل منهما فى 


ننفا 


قرنى الخروفاء قالأول ادعى أحقيته بالقرنين لآنه قام يدور الجزار » وأن 
القرئيل ‏ بناه على ذلك اب إيمدان بمثابة أجر له > وقد قتد جونسون ذا 
الادعاء ٠‏ وقد قضضت النزاح يلأه أعطيت أكل وأحد منهباآ قرنا * وقلده 
ذكرت عدذه اللحادثة التافهة نبهيدا لا ساذكره بعد ذلك * 


قرون الخراشف والنماتم والتعاوكد ( السافيز ) : 


يبدى أن لهذم القرون قيمة عمالية لاستخدامها قبى عمل التمائم 
والتعاويد التى يطلقون عليها صافيز ##قطبوهتة | وإلتي يضعها الزنوج 
حول. آبيسامهم + وتضسم همذم اللحجية والتمالم يسم آياته من القرآن 
الكريم ٠‏ التى يكتيهسا يعفى الفسيوخ المسنيين على قصاصات من ورق 
وببيعونها للبسطاء من أعل اليلات الذين يعتبرونها ذانه تأثير كيير ٠‏ 
وبعضي الزنوج يضعون هذه الأحجبة حول !إسأمهم لتقيهم عضات الأفاعى 
والعتماسيمح ٠‏ ومما يذك. بهذم الناسية نهم عادة ما يريطون هذم الأححبة 
( السسافين ) حول كواسبل أقدامهم يجلد أفعى أق' تمسام. ٠‏ وبعضتهم 
يسسمتخهمها آثناء الحروب لتقيهم أصلحة الأعداء + لكن الاستخدام الضائع 
لهنبه الممائم والاحجية حو الوقاية من الأمراضى وللوقاية من آلام الجوع 
والعطقى واسترضاء القوى العنياء طليا لتاثيرها الطيب على ظروف الحياة 
وأسيدانها 0 


السحر والكنتاية : 

ومن غير الممكن آلا تعجب من التاثير المانعشض للخراقة م فشالب الزنوج 
عق الوثنية ويرفضون 'تماما العقيدة الاضلامية ولم آلتق بانسان سواه آكان 
سلما 123812100 , أم كافرا الا و يمن أيمانا قاطعا بجدوى هذيه التساويد 
والاجية ٠‏ الحق أن كل أمل اليلاه قى عيذم الأنحاء يعتيرون الكتابة آمرا 
مرثبطا بالسحر وأنها ‏ أى الكتابة - ليست من سنة التبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) وانيا عى من عيل السحرة ٠‏ 


السابع و الثامن من ديسمير 
البعبع لحياية اكدن وضمان البعية الزوجات لأزواجهن 
وفى السايلم كن تس يمور مغخساترت غرية كو جور تند ف" 
ونبت افئ قزية مالا ( ماليئج #سلاسالعقة ) وفى الثتاعن عن ديسسير 
حواق الظلهر ٠‏ وصستلت الى 'كولور 1010# وهنى مديدة كبيرة لاسحظت 


لقنا 


بسالقرب من مدثهلها نوها من الالبسة المتكرية ‏ عتوععنومدية 
مصتوعة من اللحاء معلقة على الشبجر ؛ ولأ اسبتفيرت'عنها > قيلٍ لى انها 
مى* ذو صيلة بالمميى حبر «ادتلال وطصناكة , وهو يمشابة < يس 
'تقعطصتاط > موجود فى مداخل كل مدن الماندانجو ويستخدمه كل الوثنييق 
من أمل البلات تلضمان تعلق نساثهم بهم ( الضمان ولاك نساثهم لهى وعدم 
خروجهن عن طوعهم ) . قالكفرة #النشك يتزوج الواحد منهم أى علددد من 
النساء دون حنم أقصى طالما كان. قادر؛ على الامتفاظ بهن + ولا كان النزاع 
يتشمب بين الدسوة بين الحمين والآنخى » فأن المعارك تقوم داخل إلأسرة الواحدة 
وتصل الى ذروتها بحيث لا يستطيع الزوج الاحتفاظ بسلطانه عليهن 
ولا يستطيع قرضن السلام داخل بيت( بين أقراد أسرته ) * وني مثل 
أعر! ضروريا ,» ودائما ما يكوت حاسما ٠‏ 1 


ويبدكر محقق السدالة ( من المقترضى أنه الزوج أد ش_خص تلقى 
نعليماته من الزوج ) في زى المميو حميو (اليعيم) آتف الذكر . ويتسلح 
بعصا ععدنية كرمز للسلطة العامة > ويملن عن مقدمه ل( عندنها تصمبح 
خدماتهة مطئوبة وقدوعه ضروريا ) يصرخات مدوية فى الشابة أو الأحرايج 
القريبة من الديتة ويبدأ فى التعبير مأ يريد قوله بالايكاطت ( الصثيل 
الايماثى ب البانتومايم ) عند أقتراب الليل ويدخل الى البتعاتج: مسفادمط 
وسرنءان ها يحتيم "كل السكان لاستطلاع الأعر + ١3‏ 
ومن السهل أن يفترض الاسآن أن هذا العرض .غير عستساع 
بالسسية للسساء * لان الشخمى.المتنكر. فى يباب اليعيم ( مبيسيوق 
جمبى ) عير معروف يقينا بالنسبة لهن » فكل إمرأة متزوجة تفترض أنها 
حى المقصودة بزيارة اليميع ( اليو جسيو ) ولكتين لا تجرؤن هل رفض 
الطهور عنه ثووحيه الدعوة ٠‏ وتبدا الطقوسى البعبعية ( المدبو جمبوية )» 
بالاغانى والرقص ويستير ذلك حتى متتصف الليل © وقى حوالى' هذا 
لوقت ( منتصفف النيل ) يركز المميو ( البعيم ) على المذنية ( الآثبة » 
وتتم محاصرة الضجية. البائسة فى الحال , وتجره من ملايسها لتخدو 
عارية وتربط ويهوى عليهة الممسيو بعصاته بقسوة ووحشية وماللط صياح 
الجصريع وسخريتهم > زيلاحظ أن النسوة يكن عن الأعلى صياحا وشسماتة 
فى أآختهن اليائسة , ويظل البعيم ( المبى ) يضرب ويشرب حتى يطل نور 
الصياح فيضيع نهاية لهذ! العقاب الذىكى يدل على القسوة وقلة الشهامة + 


يفا 


١6 #للسهير‎ 3١ 


وفى صيام الواحد والعشرين من شهر ديسمير اتفقت للحسول 
علق غارب ادكه لتقل أمجبعتى وعبيراس التهر الذى ومسل ماو» إلى 
ركيتىي وأنا راكب حصاني ٠‏ وكان الماء رائقا حلط حتى انه يمكن رؤية قاعم 
التهر عنشما يكون المرء واقفا على الصاطى» + 


وعدد الظهر تقرنيا دخلنا قاتكو ندا عقطمعم ه82 عاصمة 
بو ندوى 8058013 , وبع فترة يسيرة تلقيت دموة للتزل واد عن آمل البلاد 
فئيس هناك مينى عام ( عبنى حكومى ) وآلد فى أفقريقيا 2 فقد إعتاض. 
الغرباء أن يقفوا فى اليتتانج #سقغصم8 أو آى مكانه يتردد عليه الإتاسسنى 
بكترة حتى يتلقوا دعوة للاقامة عند أمد السكان ٠‏ وقد قيلئا الدعرة » 
وبعدى ذلك بساعة أثانى شخص يخيرتى أنه قادم ليذمب بن للقت الملشد 
اذى عرغب غى رذعتي فور! اذ! لم آكن أعاتى من إرصاق شديد * 


واصطحيت هترجمى معى وتبحت مبعوث الملك حتى أصبحنا خادج 
المدينة تباما وعيرنا بعحض -حقول القبح ( أو الذرة ) واعترانى شك مقاي» 
فنوقفت وسألت الدلئيل : آين نسن ذاعبون ؟ فاشار الى رجل يجلس تحت 
شجرة عل عسافة غير بعيكدة وقال + أن املك يفضل الاقامة فى مكان متعزل. 
فى .بعض الأحيان تجنيا تزحام الناس وآن آحدا ما لذن يقترب عنه آلا أتت. 
ومترجمبك + وعندما تقدعت أبدى الملك رغية فى أن آتى وأولسن إلى 
جواره عل الحصيرة ٠‏ وبعف أن سمع أخيارى لم يبد آية ملاحظات لكنه 
سأل عبما اذا كنت أرغب قى شراه آى عبياء أى نضائع ,» .ولما مسبح ألجايتمنى. 
بالنفى أبدى دمضة واستغرايا ومع هذا , خقد أبدى رفية فى أن أمود إليه. 
فى المساء ليقدم لى بعض امون * 


وهنا المنك يسمي كلامى اتتقوتلف وعى أسم مغربى. طستعممكة 
( بربرى © > رغم آتهم يقولون انه اليس مسلكما , بل كافر ' «#تكهكر 
من الوثنييل ٠‏ واكتت قد سمعت أنه قله تصرفي ببغاء شديد مع المأجور' 
عبوبدتون وتسيب فى لهيه وسليه + ومم آنه تصرفه عبى في هذام' المقابلة: 
الآن فى قيضنه تمامة 2 فقد فكرته ووبيدث آنه أفضل وسيلة لتبهيد . 
طر يقى هى تقديم عدية له , أذلك فمندما ذهيت آليه فى المساء أحذت محى, 
علية بارود وبعضن المئير وبعض التوباكو ومظطلتى , ولائنى كنت اتوقجم 


ليا 


أن يتم تغتيشض متاعى ٠‏ فقد خبات» بعض الآدوات البسيطة في سقف الكوج 
الذى أقيم به » ولبست مسطفي الأزرق اللجديد حى أضمن احتفاظى يه ء 


وكل عنازل هذا الملك وكذلك منازل آقراد أسرتهة محاطة معا بأسوار 
طينية عالية مما يجعلها تشسبه قلعة كبيرة + أما قى الداخل فأن هذا 
المجمع السكئى للملك وآسرته مقسم الى قاعات 8أناط) ء كغي الموضم 
الأول فى اللدخل قف رجصل حاملا عل كتغه بندقية قديمة الطراز 
أعكاضككا” , وجدت الطريق .الؤدى إجلالته معقدا من الصعي استيمابه 
قلابد للمرء هن المرور فى ممرائته كثيرة وعند كل ياب فى "هذه الميرات 
يقف حرس«وعنف وصوتءا إلى مدخل القاعة التى يقيم بها الملك حلم عترجمى 
ودليق تعالهما . وثقا تلعلدات المتبعة قى تنك المنطقة وداج الدليل يرحد 
*' اسم المنك مرات عدايدة حتى آجابه وو حاخل القاعة ٠‏ وله دخلنا وجدنا 
المذك جالسا على حصيرة ومعه شخصان ٠‏ قاعدته على فسابعه ما شيق أن 
قنته له عن هدف رحلتى وعن سبب مرورى ببلاده ٠‏ ويدة لا على أية 
حال سم غير مقدئع انماما ففكرة الرملة حية للاستطلاع ورغبة .فى المعرفة 
كانت فكرة جديدة انماما بالنسرية كه + : 


البيغى تجار حاثية : 


. فقد كان الملك يرى آله من غير 'المفكن أن يتكيد أى.انسان مشاق 
السغر ويفرض تقييةه للاخطار الحرد روجة إلبلاد والسكان ٠‏ رععل أيه 
سمال , فعتهما آريته عينات هما أحبمله وأكل ما يتعلق بى بدا عقتنما وزاكد 
شكه ء بل وأصبع موقنا ثباما أن كل وجل آبيض الابد أل يكون أتاسر؟ -' 
وعتدامأ قدعمت عديتى له بدا عسرورا تياما + وأيدى بهسجة خاصة بللظندة 
فراح يطويها ويبسطها همسرات عديدة ٠‏ وهو يبدى استغرابه يشدة , 
وابدى الشخصان الآخران الحاضران إستشرابهما الديف أيشبا + وبد9 
لفترة غير غاهم لكيغية عمل عتم الآلة ( الظلة أو الشسيسية ) ويم هذ1 
كنت على وشك الاستقنان الا آنه رغب الى فبى, البقا” لحلة وبد! مقدبة 
طويلة فى متاح البيضى. واخرطظ فى ذثر ثزائهم وعدم صقاتهم » وفاح تعف. 
ذلك يبدى إعجايه الشديد' بمعطنى . الازرق وإسترعيت . أزراره. الصفراء - 
إعتمامه على نحو خاص » واقترح على أن أعديه له وأكد لى .. ليعزينئ عن, 
ققلن آة سسبليسيةه في الاحمتفالات والمتاسياث العامة » وآأته ممقول: لكل 
من يراه آنه هيدية منى مآ يلول عنى كزمى + ولا كان من غير اللالوقب. إن : 
برفضصس غريب طلببه ملك , و1 كنث. فى قيضيته ويسجطيع أن يجيرتى على 
السلييه له ال فقد وضنسمت كل .ذلكتب فى 'اعتباري وخلست معطفى ووشعته 
تحث قدميه » 1 


لعا 


خاف اخنك من قصك تمه : 


رعند عودتى أهعداني قدرا اكبيرا من المن وأبدى رغبة فى رؤيتى 
عرة أخرى فى الصباح » فحضرت اليه قى الصباح فوجدته جالسا على 
سريره ٠‏ وإخبرني أنه مر يضى وأيكدى رغية في أن أجرى له قصدا لدمه ( أن 
أسحب قليلا من دمه ) فلم أتوان عن ريط ذراعه وظهرت ميضبى 
زر مقصدىق ب يكسر اليم وتشديد القاء ) خععتهة وعندتئكد كانتب 
شجاءته وطلب عتى متوسلا أن آؤجل العبلية إلى ما بعد الظهيرة + لثنه 
شعو بتحسن ‏ على حد قولة ب عما كان علينه قبل ذلك وشكرتى للطقى 
و استعدادى أخدمية - 


هل نتستئى إمى فى اللحليب ؟ 

وقد لاحل المنك أن نساعءمه أكن ثواقات لرؤيتى وطلبى أن أوثرهمن 
بزبارهن + قاصدر اخلك آمرا لبعض الحاضرين ليقودنئ أليهن » قدعلك 
حون توان الى القساعة الملخصصسة للسساء فاحطن بى ٠,‏ وطلب بعضهن 
عر كبيات دواقية 2 وطليت آخريات عتير! ٠‏ وكن جبيعة زاقياته في قصد 
دعالهن وهو علاج آقغريقى مسهور 0 أقف كن عشر نساء ؟آقى اثنثى عشرة .- 
بو كلهن شفيات» وممولات: و يضعحن فوقه رعوسهن حلية ذهبنة وحبائت عتير + 


ستدخت الآنوف الافريقية الفطسدد : 


وقد مازمننى بكثير من الدكاي انه المبنلية فى عواضسيع شتى 2 
وتحدائن على انحو خاصي عن بياض بشرتى ويروذ آنفى » وأصررن على أنهنا 
أآى بياض بشرتى وبروز إنفى ‏ أمران غير طبيعييل > قبياض بقرتى 
يرجم إلى أت أهلى قك عغمسونى فى اليب بعد ولادتى م أما أثفى فقد 
كان أعلى يجابونه الى الخارج كل يوم حائى اإتشخل عنق! الشركل غير الأخطس + 
ألما من ناحيتى فلم أعلق على ما قلنه بالتسبة لانغي ويشرتنى »2 والما رحت 
أمتدح بمدة الجمال الأقزيقئ “قرت أبدى اعجابى بجلودصن الصقيلة 
اللامعة الفاحم سوادما وأتوفهن القطسباء الجميلة . ولكنهن قلن أن المديم 
( أو التملق و#عناداق) آو اكسسا عبرن « الكسلام الشسييه بالعستل 
إى ألم الذق يتقط سنا 20269201012 » ليس من الأمور المطلوية فى 
جو نشو تامقطم8 ٠‏ وعلى آية حال , فقد [عفديتنى - زدا عق اطزائى لهن :ا 
جرة من عسل الحل وبعض السمك وآمزن بارمنالها لى الخ مكان اقامتى, 
ودغبن الى أن أمود لزيارة المذك هرة أخرى قبل الغروب ٠‏ 


يد 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


وقف حملت معي عند زيارة الملك يعض إاخرز وورقا للكتابة , فقد 
جرت العآدة أن غقدم المرء يعضى الهدايا الصتيرة عند الاستتداإن في الرحيل» 
وقد أحدانى الك مقايل ذلك خمسة دراعم #للااتطعمندن ( 5 ) من الذهصب 
وهو همقدار ثاقه وعير عن هودته لى قائلا . إن حت( القدر يقيذتنى كى شراء 
المؤن آثناء الرحلة وأخيرنى ‏ بأدب ه آنه بالرغم من إن العرفي قد جرى 
على تفتيشى أمتحة كل من من يمسر يبلاده + ألا أنه يعقينى من ذلك ويترك لى 
حرية مغادرة بلاده قى أف وقت أرينه * 


وعلى هذا ء فائني غادرت غاتيكو ندا 00008 مناوة قى مسباح 
الثالث وباعشرين .من شهر ديسسير + وقيى حوإلى الساعة الحادية عشرع 
وصانت الى قرية صغيرة حيث قررنا إليغاء اللراؤسة > ويمد الظهيرة أخبرتى 
رفاق السغر أن منه القرية تمثل الحدود الفاصلة ين يوندى ع#مقدم12 
وكاساجا «وشتزعكة وآنها متطقة خطرة بالتسدبة للرسافرين وقد يكون 
من الغرورى إن نايمع السفر ليللا حتي تصل الى منطقة أكثر أمنا ٠‏ 
وواققت على هذا الاقتراح واستاحجرت دلميلن يبرشداننا أثتاء سمير_ نا فى 
الغابات 2 وشرعنا فى السفر بمجرد أن نام أعل هذه القرية التى تمثل 
الحصفودن بين المملكتين ء وكان القمر متلالئا «.لقضك بعل النظر وقور] 
وعؤثرا : كود إلهواه وإصولته الحيوانات المتوسشضة وعزلة الغاية ٠‏ ولم 
وراس كل واحف يبدى حكمته وذكا-ه لى بأن يشير إلى الذدثاب والض رباع 
'التى تتسل كالظلالك من شرجرة لأخرى * 


الوصول إلى قرية كيمو ممسستع 


وفى الصباح وصلنا لقسرية كيمو ٠‏ .حيث أيقظ آدلعنا واحذا من 
.معارقهم وتوققن! لدم الصير يعشنى الثيرة ولتشوى يمض الفول 
السوحائى ظاغتد 21804 الانقسئا > ثم واصلنا معسيرتيا حتبي وصلنا 
بعد الظهيرة ‏ إلى قرية جوي | 3700# فى مملكة كاجاجا ععمدزوظ . 

ولانتا آصبحتة الآن قى هله جدديد ( سملكة جديدة ) وبين شسب 
مختاف فى كتير من الجوائب عن الشعب اذى تركناء لتؤنا فى بلاد 
بوتدو + لذ! فساتوقف عن الامستطراد حتى أقدم للقسارىء تقريرا عن 
بوندى ( التبى غادرناما ) وسركائها من الفوله ريفتم الفاء والواو) 182د8 . 


أشهر الرحلات - الم 


عودة للحديث عن مملكة بوندو : 


يحد بوندى من الشسرق بمبوك علتامطصعط ‏ ء ويحدها من الجنوب 
الشرقى. والجتوب تند! عقدة"' وبرارى سسميائى فمعد 7891822 تموطدتةة 
يدها من اللجنوب القربى وول كاده700 ويحدما من الغرب فوتساتور 
وعدمت' عامو و يحتحا من التبمال أكاسابا «دعععزهة - 

ومملكة ووندو انسيه مبلكة وولى خاده77 تقطى الغابات معظيمها , 
لكن آرضصها آكشر إرتغاما يل وتصبع ثلالا مرتغمة وتحن فى اتجاء تهر 
فاليمى 5516206 + وقيما يتعلق بخصوية الثرض فالقرية هنا ليست 
شديدة الخصوية : وأعتقد أن عدا حو الوضع فى سائر إنحاء أفريقيا ٠‏ 


دين نهرى غمبية والستغال : 

ومن موقم يونئدى المتوسط بين نهر غمبيأ ونهر السنغال ٠‏ يصبح 
الجكان بمثابة علاذ ( ملجا ) كبير لكل هن تجار الرقيق ٠‏ الذدين يمرون عادة 
به آثناء قدومهم عن الساسل ذاعبين للبناطق الداخلية » والتجار الموسمبين 
القدين يأتون عنا من المداطق الداخلية لشراء الملس * 


ويدير الماتدا تجو والسيراوولى المستقرون فى المتطقة صصله التجارة 
اللتسوعة ء ويتاسر هؤلاء التجار أيضا مم جديوما 06010581 ( لعلها 
غدامس ؟! ) وغيرهما عن بلاد البربر ويقايضون القمم والأاقيشة القطنية 
الزرقاء بالملم » ويقايضون القمم والآقشبة آنفة الذاكر هرة آخرى بالدنتيلا 
والآدوات الخحديدية وؤلزبد وكبيات قليلة من التبير ( ثراب إلذهحب ع , 
وسبيعون آيضا بشور! ( إأصماعا ذوات رائحة طيبة )> في حقائب صتيرة 
تحوى كل حقيية منها حوالى الرطل * وينثر عمذ! الصمخ ( اليخود ) على 
جمرات مذتهبة فينتج عن ذلك رائية طيبة يستخسها المائدنجو فى تععلير 
أكواخهم وهلايسهم ٠‏ آما السرمارك ( الرسوم ) المفروضة عق الساقرين 
قب رتفعة جداء قغي معظم المدن يتم دقع بثر هط عن كل حمل سياد عن 
البضائمع الأوربية + وفى قأتيكوند1 208 5م8822 > ا تجد أن المقر الملكى 
يحمسل كضريبة عامة : قطعة قياش عندك أكفط سهتةصة )5١‏ 
اق بنحشية أمظهلده» ) وسمت زجاجات مليثة ببارود. البتادق ٠‏ وعن طريق 
عمذه الضرائثب ( والجبارك والرسوم ) بزدت ملك يوندو نقسه تزويدا 
حل! بالأستحة والشاثر + مما بحمل الدول ( الممالك الجاورة تخشمام 
وثهاية * 


4 


حديث عن #الفوئة ( الفولاتى > (15) : 

ويختلف. السكان فى طباعهم وعاداتهم الوطتية عن الائدنجو 
والسيراوولى » لذ قهم أى السكان من أهل بوندو ؛ يخوضون حروبا عتتالية 
مح هؤلاء المائد تجو والسراووقى ٠‏ ومنف اعدة سنواته عير ملك اليوندسو 
نهر فاليمى 9530206 يجيتقى كتيف وبعد معركة قصييرة ودموية الحق 
الذى اضطر للتوسل طليا اللسلام وتنازل لملك اليوندو عن كل المدن 
الواقعة على الشاطى» الشرقي لنهر فاليسى ‏ 06مله< . 


والقولة ( يفتح الفاء والواى ) بشكل عام ذودو سحنة ساراء مصفرة 
وملامحهم دقيقة وشعرهم تأعم حريرى , وهم يعد الماتدنجق . آكثر 
الضموب ( الساعمات ) أعمية فى هذا الجزء من آأقرقية + ويقال إن 
موطنهم الاصللى هو عتنطقة فولادو 30هلم80 وحى كلمة تعب يلاد الفولة 
( يفتيم إلفاء والواو ) ٠‏ ولكتهم يمتلكون اليا كثيرة من الماك الأخرى 
متباعدة عن بعضها تباعد! كبير! ٠‏ وعلى آية مأل . فأن ملاعحهم ليست 
واحدة هس انمابة ‏ فى المناطق المختلغة 2 سواه قى بوتدى أم فى الماك 
اللخرى التى أقمنا قيها بالقرب من.حبدود بسلاد البرير طعة«ممكة 
1م00 + فالفولة القريبيون معن الحدود البربرية أكثتر حصدغرة من 
القولة المقيمين فى الدول التى تقم إلى الجنوب عنها ٠‏ 


والفولة قى بوندى يميلون للاعتدال واللطف ولكن مبادىء القرآن 
(الكريم) غير المتسددة سعلتهم آقل كرها مع الشرباء » والغولة أكثر تبحفظا 
في تصرفاتهم مم الغرية من !اندجو + والغولة يعتبروثه كل الضعوب 
الزن فجيسة لأدنى منهم منزئة » وعند حديثهم عن الشعوب أو الأمم المختلغة 
يدرجون أنفسهم ضمن الشعوب البيضاء ( غير الزئجية ) ٠‏ 


حكومة الفوكة * 

وتخدلف حكومة القولة عن حكوماته الماندتجو فى أنهم آكثر. صرامة 
فى تعلبيق الشربعة الاسلامية » فكل زعماء الغورئة «م#صعنط ( باستثناء 
الملك ) والغالبية العظمى من سكان يوندو من المسلمين » ينظرون لسلطة 
الشريعة وتعليمات الرسول ( صل الله عليه وميلم ) 0*) باعتبارها أمرا 
حاسما لا يفكر آحف قى اتجاوزه * وعل آية حال + قعتقه باز سيتهم لآمور 


(د) ما بين القوسين توخسيم من !اترجم ٠‏ 


الى 


عقيدتهم وشريعتهم ٠‏ قانم لا يتعصبون يسدة ضد مواطنيهم (من غير الفولة» 
الذين مازالو؛ محتفظطين يخرافاتهم القديية * والفولة لا يعرقون 
الاض_طهادات الديتية فالاشضطيهات الديدى أمسر غير ضرورى بالنسسية 
للمسلمين ؛ لأآن دين محمد ( صل الله عليهم وسلم ) ثه القمرة على الانتشمار 
يوساثل أكثر قدائية يكثير من الاضطهاد الديتى ,2 وذلك بانشماء كتاثيب 
( عداإرس صسشورة ) قى المدن المختلقة , حيث يتعلم الاطقال الوثنيون 
والمسلمون قراءة القرآن ( الكريم ) وسسنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
وير كر علماء الاين (لسلموف عل الجواتب العقلية وصمياقة حياة وشخصية 
كالامينهم ء بحيث ل يمكن بعف ذلك تشبير تشيير ما ؟ى العدبلهاا٠‏ وقد زرتث كثيرا 
من صيه ارس الصقيرمة ١‏ الكتا تيب + أشنا تقدعى فى المتعلقة 2 ولاحقلت 
بسعادة ما يتحى به التلاميذ عن طاعة مطلقة ووددت من كل قلبى آن الو 
كانو1 يتلقون دروسا أفشل وديتا أتقي ٠‏ 


عسلة الثقة السربية بالاسلام : 


وقد حخلت اللغة العربية هته الأسيك مع دخول الددين الاسلامى 
نلذنك , قالفولة ( بفتم #لغاء والواو ) يعرقون هذه اللغة على انحو ما ( بسكل 
سطحى غير عميق ) ٠‏ ما لغتهم الوطنية فهى لخغلة سلسة لكن شيثا 
لا هدعو لنسرود يوجد فى طريقة نعلقها » قالغريب اذا صمح شخصين من 
الغوثة يتحدثان بلقتهما الوطنية , ظن أنهمأ يتشاعنان أو يتعاركان ٠‏ 
وفيما يق الأرقام من الو!حد الى العشرة يثغة الغولة : 
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الاك 5 1-16 
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ه بت حوى ( متعطيثشيى اللجيم > 3 
كاب جو ( بيشي الجيم » عمدن ل 
جديدة ( بتعطيش اجيم > . معةقع3ه30 
م جى تبتى ( بتعطيسى الجيمع ) عمناما ه30 


9 - حى فى ( بتعطيشى الجيم ) م 36 
ل مسايق رةه 


وتفوق الغولة فى أعمال الرعي والزراعة أمر يسترعى التظر» فحت 
على شاطيء نهر ميا فمعظم سقول القمح ( أى الذرة ) لهم وقطعانهم أكثر 
عددا وأجود نوصاآ من تلك العى يمتلكيا المالدئجو © وهم قى يوقدو 
2 ثرا عر يض ويسمستمتعوت دكل ضير وزانته الحياة و ينفقون 
ببذخ + ويظهرون عهارة كبيرة فى إدارة قطعانهم مدا يجعلها أليقة مطيعة , 
وعيتك اقتراب التبسل يحبعودء هذه القطعان من الغابات وبتنعونها كى 
زرائيه يسموتها كرى 5 (05) وتقام حمذه الزرائب بالقري عن 
القرى ٠‏ وفئ وسط كل زريية ( كرى © يريد اكوم صغير يقيم ابه راع 
لى باعيان لحراسة القطعان اليف خخوفا من تعرضها للسرقة » ولاشسعال 
التيران حول الزريبة والحافظة عل استمرار اشتعالها , لاخافة أإشيوانات 
المتوحشة ومنعها من الأقئواب ‏ * 


ويحلب الفوئة قطماتهم مبياحا وممساء ٠‏ والحليب الذى تدره 
قطعانهم ممتاز : وهم يستخلموته أكغذاء ولا يترأكوثه حتى يتحول إلى روب 
ر زيادى ) ثماما + والقضدة المستختصة منة سميكة حد! و ستخر حون 
مئها (لزيف بخضه ( تمحر دكه ) قى ه يقطينات ضنخام (24) مم هله عوجها 
وبعد ما يسخن هذ! إلزيد تسخينا طفيقا التخلص من ينض الشوائب 
يحفظ فى جرار قشارية صشيرة ,. ويمثل الزيف جز فى معظم وجياتهم , 
كمأ فمستخدعو يه دهان زعوسهم وأميانا أيدديهم وأذرعهم . 


ورغم وفرة الحليي » فان الفولة بل وكل سكاثئ التطقة لا جتعرقون 
قفن صناعة الجبن * ولشدة ارتياطهم بالاسلاف قاآنهم ينظرون يكرامية 
لكل مأ يعتبرونه بدعة أ أعر! جديدا * , 


وعم يمتلكون ‏ بالاضبافة للمواشى التى تعتبر حى ثروتهم 
الرئتسسية . خيولا جهدة ٠‏ ويبدكى الفولة كعتصر مخلط. من العرب 
والاقر يقيين » 


هعم 


وبعد أن مر هنبجو يثرك عير كاجاجة وبلاد السيراوول» 
ونحدث عن تجارة الذهب والعبيد + وصل يارد أل كاسون 
مس1 ء حيت عامله ملكها بوم وسمع له باكرور لبصل ال 
كارتبآا لاتممع . * 


كان فسما 473:4 ضير 


خلاونى علكة عبكظ ان النسمةء : 

غادرنا كاراتكالا «اللهطاسعتفظ صياح التساتى عشي من شسهر 
قيراجر ووصلنا الى كيمو لع #4 يعد ررحلة نهارية كصيرة + قد كنا 
نسمير بيط: آكثر من المعتاد ء وكتا نسل أنفستنا أثناد الطريق يجمم الفاكئهة 
من الأشسجاد, القريبة عن جانيى الطريق 2 وقد حدث أن إيتمدت قليلا عن 
رفاقي + ولم لعد متاكدا إذه كانوا أمامى آم خلفي > قارتقيت أرضا مر تفعة 
ليرونى > وبيتما كنت فى طريانى لهذط المرتفح أقيل من بيل الأشبار زنجيان 
على حصانين , وكانا مسلدين بالبتادق + ولا رأيتهما توقفت تمأما + قتوققا 
هما يدورحما تماعا , ورإها ينظران الى بسعضة وقد بدت عليهما ملامح 
الارمباك 2 ولما تقسبت منهيا ازدادا ارتياكة وخموخا + وقد ولى تلسدعيا حاريا 
بأقصى سرعة بعد أن آلقى على, نظرة ملوبعة الفزع - آما الاخر افقد ألجه 
الفزع خوضع يدديه فوق عينيه وراح ونمتم يصلوات» وآمعية 2 ثم لحق 
يرقيقه + وبعد حوالى عاثة متو فى اتجاه الغرب انقايلا ببحض, الصدفة مع 
المرافقيل لى + وقصا عليهما ألقصة المرعبة + لقد كان واضحا أن رعبهنما 
قد هيأ لهما أنتى روح هائلة ( أكأئن غير بشرى ) , وقد اكد أحدمما آنه 
أحس عتد رؤيتى نهبة ريح بارحة تفيظ عليه من السسماء وكانها ماء يارد 
سكب على رآاسة + وق الظهيرة تقرييا راآينأ على البعد عاصمة كارتا 
#اتقفكة التى تم ورسط سهل مكسوف , والمتطقة الحطية بها على مندى, 
ميلن قد إحتشج غاباتها لاس تخقطم اخشما بها كمواد لليعاء وى كوقود + ودخننثا 

المديتة فى حوالى السفية النانية بعد الظهر - 


وتقدمدا ‏ دون توقفب ‏ الى ساحة أعام مقر الملد, وقد الحاطت بى 
من جانب تلك السيون القضولية المحملقة , لكننى لم أحاول التزول مهن 
قوق حصانى بل بعثشت بصاحب الآرض 1050 قط ( 5 ) وابن مادى 
كو نكو ااا ليخيرا إلنك بوصوثى 2 وسرعان ما عادا ومعهما 


د 


عبعوث هن الك آخيرثى أن أكلك ستراني فى الساء ٠‏ وآمر ميعوث أللك 
في الوقت نقسيه ل عتديير محل إقامة لى , ورآي إلا يفرع الزحام يسمي 
ازعاجا لى » ققادئى إلى حوش جعل عل بأيه ربلا يخمل عصا لابعاد جماهير 
المحتضدين عنى » ثم أرائى كوا كبيرأ قال لى آنه عكان اقامتى + وما كدت 
أجلس. فى عذ! الكوجح حتى دخطت البجماعيعد لرؤيتى > وكان من المستحميل 
-. لكثرتهم ء الابقاء عليهم قى الخارج , وأإزدجم الكوحم عن آخره ٠‏ وبعتك أن 
ترانى مجموعة وتوجه بعض الأسئلة اتخق مكاتهاً المصوعة آأخرى نالا 
الكوخ هرة ثانية + وهكذ! حواليك ثلاك عشرة مرة ٠‏ 


وقبل مغرب الشبيبس يقثيل آزسدق الملك يتيرق أنه وقته يسيع , 
وأنه يرغب فى رؤيتى قتيعت رسوله عبر عدد من اليشان (جمم سوش) . 
محاطة بأسوار عالية , ولاحظت آكواما من المشنائشى الجاقة جعلت كهيتة 
التبن كملق للخيول أذا ما حوصرته اللديتة * وعنديا دخلنت فى. القاية 
( الحوش ) التى يقيم يها اناك ؛عترتني الدمضسية من السدد الكبير من 
الأشخاص لقا ين يبحيطؤق به كمسا دهشلت لفنظام والتر.تيمبه والسيطرة 
عليهم > وكانوا جلوسسا > آأمة الماريون منهع خقف جلصوة عن ومين اكلك , 
أعا النساء والأطفال فعن يسارء + وقد خلو! مكانا بينهم للرورى + أما 
الملك .. وأسمه ديزى كور يارى أجت#اددممط ومتودر خلا عتمي عن رعيته 
بلباس يختص به 2 وائما وجلوسة قوق مصطبة طينية مرتغفعة يحوالى 
القدمين وقد يسط قوقها جلك نمر + وحذه المصطيبة عى كل ما ينيزه 
كيلك + وعتسهما جلسبت كمامه عل الأرشق عرضيبت عليه كل الظروف 
والأسياب الثتى دفعتتى للمرور ببسلاده : والأسبباب إلتى دعكتى لطلب 
حمايته . وقه إبدى إقتناعا كاملا بما قلته , لكته قال أنه ليس قبى مقدور. 
فى الوقت الحاضى آن يقدم لى مساعدات كثيرة . لآن كل 1تواع الاتصأل بين 
( مملكة ) كارتا و ( مملكة ) الباميارا #حصتصضفط منقطعة من فجرة , 
ولان علك البميارا المسمى عافسو نج كتتمفممقة كان قد دمل بحيضه 
خولادى امد وهو في طريقه الى كارتا ع8 + فليس ثمة أمل فى 
وصولى الى يمياوا يا من الطرق المغتادة ؤآلا كنت كمن يأتى من أرض 
الأعداء وآصبح عرضة للسئبء بالتاكيد م أعل كبماسوس ٠‏ وقال لى 
املك إن بلاده أذ نعمت بالسسلام ( أبثعفت عن هذه الحرب ) > فيمكتنى 
اليقاه بها حتى تسح طروف أفضيل م كن اذا إسعمرت الألفوال كما حى 


ّي 


عليه إلآن + فانه لا يود بقاثى قي كارتا مأتتمعظ | مخافة أن تقفضح يعض 
الاحداث التى تسيب لى الأنى قيقول أمل يلدى ( الانجليز ) أنه ( أى 
المنك ) قى قتل ريبلا آبيض »> وتصسمنى بناء على ذلك بالعودة الى كاسون 
طامعع مر وأن ؟بقى هناك حتى اشيج الحرب ؟وزارما وكددر هاية الحرب 
فى غعضون ثلاثة شهود. ؟و أريمة + وبعدها فأنة -- أن كان على قيد الحياة - 
سيكون سعيد! أرؤيتى . آما اذا واقته منيته فان أولاده مسيولوننى حق 
الرعاية ٠‏ 


وهذه النصبحة كاتت بالتاكيف مخلصة وريما تعرضيت ثلوم يسيب 
عدم الأخف يها لكنتى قدرت أن الشضهود الحارة تقترب > واعترانفي الفزع 
من قضاء الموسم الممطر في داخلق أفريقيا 2 بالاضافة الى عشم رضائى عن 
العودة تبلادى دون أن أآخطو خطوات مهمة فى مجال مده الكشسوف - أكل 
هذه العوامل حملتتى أصمم على الاستمرار في رحلتى + ومع أن الملك لم 
يستطم أن يزودنى بدليل الى بمبار؟ ٠‏ قاننى رجوته أن يجعلبى بصحبة 
وجل يذهب مسى إلى قرب حدوثت ميللكته + ولا وجد الملك أتتى مصمم عل 
الاسسراد, في رعلتى س أخيرتي أن هناك طريقا واحد! مازال صسائحا 
للاستخدام وعى طريق خال من الاخطار + وهو أل أذهب من كارتا الى 
اكملكة البر يرية لودامار #تتسصدعة ا عت ندمةقعدتك1ة طعتومماة . ومن متاك 
بمكئني المرور بطلريق داثرى ( غير عياشي ) الى يمبار! ٠‏ واذا 
رغيت فى سلك عرذا الطريق ء قانه ( كى الملك ) يعمين آناسا لصحيتى الى 
جارا تن عثن* وعصى المتدينة الخدودية عتف لودكمار .#2 "> وسسالتىي 
بشكل خاص عن الطريقة التى 'عوملت بها مت غادرت غمبيا » كما سالتى 
بطريقة لا تخلو عن مزاح عن عبدد السبيد اللدين اتوقح آن أشذهم ععى عند 
عودتى لبلادى ٠‏ وكان على وشك أن يستمر فى اللوضوع الا أن رجلا يركب 
حصائما مغربيا ( بربريا ) + كان «تصيب عرقا . مغل الحوش وقال ان 
ديه الخيار؛ معهمة , ومرعان ها خلمع املك شقه وعي اشارة تعتى أن بغامر 
الغرباء الكان > فاسياذيت لكدتى طليت من خادمى إن يبقى قريسا من 
المكان أيجمع بعضص العلومات عن الأخبار التى أتى بها هذا المبعوث ٠‏ 
وبعد .حوالى سامة عاك شاسى وأغيرتى أن جيتى السيارا قد. غادد قولادو 
مامه ونه فى طريقه إلى كارتا » وكان الرجل الزاكب حصانا , 
والذى دايته قامعا إليئك آلا اللمستطلمين أو الراقبين الذين عينهم اللك , 
وكان عن بين مجموعة عن الستطلمين لكل متهم موقعه اذى يراقب منه 
( وعادة ما يتم الاستطلاع من الأآماكين المرتضسة ) 'تحركاته العدو ٠‏ 


فم 


الدعوة للصلاة يدق الطبول لا بنقامة الآذان : 


وفى المساء ‏ آرسل فى اللك خروفا جيدا ففرحنا به : لآن أحدا منا 
لم يدق طعاما طوال التهار » وبينما كنا منشغلين في أعدان العشاء تي 
الاعلان عن صلاة المساء ز صلاة المغرب غائيا ) (*) ولم يكن ذلك عن طريق 
الاذإن 'كما هو معتاد واتما بقرع آالطيول ٠‏ والتفع فى آستان القيلة الضخية 
الملجحوقة تتكون كالابواق ,2 والصوت (الصادر من حراء هذا التفخ ذو طايم 
ميلودى رخيم شدي »2 وهو قرب للصوت الانساتى - قوسا أرى ا من 
أى صوت تصيره آلة أخرى + ولأله الجانب الرئيسى هن جيف الملك ديزى, 
تقنه<ة كان أثراء حنم الفترة القاصينة قي كسو مماصصم1 لن21 ققد 
ازدحيت المساحد عن وقد لأاسلت أن كتاتب الاين يي صقف 
جيض كارتا تقرايا - 

وفى الثالث عدر من شهر قيراي أرسلتك - اثنه النهار ب مسحسي 
وكراية ( فكمسس إلقافب وفتم إلراء + الجلدى كهدبة تللبلك > وأبديت رغية 
شديدة لتشاجرع اليلاد التي أصبحت بسرعة قاعدة حر بية وتوصلت لرسول 
للك أن يخبره برغبتى فى مغادرة كيمو دمصنسظ بالسرعة التى يراما 
املك علائية وآن يزودتى بدامل * 


وقى غضمون ساعة تسق وفلف :وشو قاع عل عدي يتن 
آأرسل 'نمائنة فرسان ليصحيبوني الى جار1 283908 , وقد أخبروني أن الملك 
يرغب آن إذهب إلى جار! بأقعى سرعة ممكدةءلآنهم يودون العودة قبل سصوث. 
مسراكة حاسسة بين جيقى بارا وكارتا * وينهك عل ذلك فقد غادرنا “كيبو 
مصحويين بثلائة من آبناء الملك: وحوالى عانتى فارسس. وقد تعطفوا بالتطر 
قى أمرى أثناء الرحلة 9 


تعليق اللحرد : 
1 وقد قيض كيوير على سارك وسمسجئوه وهو يحاول 
دخول بمبار! من عملكة تودامار الجاورة ] ٠‏ 
اير يسر 


وعتفك وصوى الى جار! آقمت ف عتزل دامأن -جمعة #تتلطاتال وهو تأجى 
رقيق غاعيى ع5 مقتطاسسةة ل ا كن ناك 


(#)اعا بين القوسين توضيع من تتترجم ٠‏ 


كلى 


اقترضى يضائح من الدكتور ليدلى 169الكهة , الذى أعطانى أمر! باللضصول 
عفى نقود بأ يساوى سعة عبيد » ورغم آن هذا الدرين قد مضى عليه خبس 
سئواته » قان جمعة كان على استسناد للاعتراف ايه ووعدنى بأن يقدم لى 
عا يستطيحع تدبيره من مأل * لكنه آيدى أسغه أنه قد لا يستطيع تفع أكثر 
مما يساوى عبدين فى ظروفه اخالية ٠‏ وعلى آية حال »2 فقد ساعدانى فى 
مقايضة خوزاتي وما أملكه من عديى بالنحب وهو مادة ( آى الذهب ) 
يسهل حملها ويمكن اشغاؤعا عن عيون البرير ٠‏ . 


أن الصعويات التى وايهناها بالفعل ٠‏ والأوضاع غير الستقرة فى 
اللنطقة » وفوق كل عذا وحضية البربر وقسوة طياعهم » قد آرهبت لارافقين 
لى وأرعيتهم تياما * لدرية أنهم صرسوا نهم على اسعداد للاستغتاء عن 
آية مكاقأة موعودة ولا يتقدمون خطوة وإحدة صوب الشرق ٠‏ والحقيقة 
أن الخطر المتمثل فى عقولهم أن يحاصرعم اليرير وايبيعوهم كرقيق 
أصيح اليوم آكتى وضوحا فلم اسستطع أن أنكن عليهم هذا التفكيي . 
وى هذا الموقف إعتزلنى المرافقون لى » وطريق غودتى أصنيم مقفلوها 
يسيب شوب الخرب ء وطريق استمرارزى آى تقدمى ‏ يسعلزم رملة حدتها 
عشرة أيام للوصول لللسلكة البربرية ضمت «ستوممدم > إذذا ففى 
طلبت عن دامان جمعة سقدمة2 أن يحصل لى عل تصريح عن على زعيم 
أو سماكم الودامار "تقصد لمارا الذى قد آمر عبى بلادم ‏ حون ازماج + إلى 
يلات البميارا + واإسدتاسرت إسيد عبيف دامان 1000383 الرعحيتبي الى هناك 
جرد وصول هنا الاذن أو التصريم + وقد حمل الرسول الرسالة 
( طلميه التتصريع ) الى على سناكم لودامار الذىف كان فى ذلك لوقت معمسكرا 
جالقرب من بينوم 808206820 : وبلا كان تقديم عدية مسالة ضرورية الشسيان 
نجاح اللمهمة » ققد أرسلت له خمسة آثواب من قماش قطني اشتريتها من 
دامان جمعة ببندقية صيد شقيقة , وانقضبت أربعة عشى يوما / وفى مسله 
السادمى والعشرين من شهر قبراير وصل آأحد عبيد الزعيم على ومعه 
تعليمات أن يصطحينى بآمان حتى وميا #طتصد0ك) وقال لى أن علل أن 
أدفع له ثوبا عن القطن الأزرق متأبل حضوره * وقد لاحظ خادمى اللخلص 
أننبى على وشبك الرحيل دون اصطحابه قعرضش أن يصطحيتى وأخيرنى آنه 
كان عورد أن أعود ادراجى لكنه لم شكر آبد[ كى العحي عني وؤئيا كان 
جوتسون مو الذى نصحه بذلك ليحثنى على العودة سريما الى غمبيا ٠‏ 


وفى 1؟ فبراير سلمت معظم أوراقى الى جونسون ء ليرجع بها الى 
غسبيا بالسرعة الممكنة واحتغظت بنسخة منها لنفسى + تحسبا لوقوع حوادثك 
غير مرغوية + وتوكمته عند هاماث ربطة من املاس والاشياء الألخرق التهى 
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لم تعد أطابة لها ماسة , لأننى كنت اود أن أخنزل أمتعتى أو آتحفف منها 
بقدر الامكان سحي أقئل من وازع اليرير لسلينا ٠‏ 


وغاحر خا جارا! قبل الظطهى ونمبتا في نر وصجوهميا فقن 113 )تاس 2010 1 
وعنى قرية لها سور غيد مرتقح يسكتها خليط من الزئوج والبرير © وفى 
اليوم التالى ( ؟ فبراير )© وصيلنا الى قرى 23338» وكبى التاسيع والعشرين 
من الشهر نقسه وصلنا الى كمبى 20028 بعد رحلة مرحقة فى متطقة 
رهلية * وكمبى هته مكان به ماء ( منتجع مائىي ) تايم لليربر + والطلقنا 
من ضف! اللكان وظللنا حتى صياح اليسوم التالي » حيث وصانا الي دينا 
ه00 وحى مدينة كبيرة مثسل جارا «جمهل. | وميائيها مضيدة من 
حجارة وطين ٠‏ واليرير حنا يفوقون (لزنوج عددا ٠»‏ قفعدد اليرير فى دينا 
آكير هن. عددهم م فى جأر(! 2 وقد تجمم البربر حول كوم. الزتجى الذى 
الو او ا تغوق الوصيفب »> وروحوا _ستهستون 
عبنى ويصوحون ويسيكون معاملتي 2 يل انهم يبصتوا غى ويحهين نقصباد 
أثارتى فأنيح لهم غرصة لمحاصرة متامى ولا لم أتم لهم هذه القرصة , 
تتاقشوؤ ووصلو] إلى قرار حاسم وحو أتتيعم سستيحى وبالتالى , “فال سلبها 
حلال وفقا لاحكام الصريعة الاسلامية * ْ 


انعطلبيق التوجم ‏ : 


[ يعنم اكتقغون حتى من غير للسلمين أن الشربعة الاسلاعبية 
لا تقر ذلك ٠‏ والنصوصى القرآنية والأجاديث النبوية التى ف #هم 
ذلك أكثر من أن تفخل تحت حصي ء أها سمئيه باوك + بل وختله 
بعف ذلك فلا يرجع لكونه مسسيحياءوانما لكونه ممثلا تقوى. تريد 
تحويل همقر التجارة بما يضر بمصائح البرير الذدين ينقلون 
بضائع غرب افويقية عبو اتصبحراء الكبرى ويعيدون تعيديوها 
للعائي ء قائثمين بدور الوسيط التنجصارى الذى يحقق إربتحا 
طائلة ,» وها ذكره بارك في كنايا رحلاته خاصة رحلته الآخيرة 
سللة ٠ 98٠06‏ ان عوقف البرس. عن عله الكحاولات الكشغية 
لغرب افريقيا؟ لا يقتكف عن حوقاف أقصريين ( اكماليك » 
والبنادقة من كشف طريق راس الرجاء الصائع وومسول 
البرةفالين للهندد وحثب. بضسائعها مباشرة , بعد الغاء دور 
الوضيدكق اذى كان يقوم أبه اكماليك: والبنادقة » ومن هنا فقد 
تحائف الينادقة اكسيحيون معامماليك ا لسلمين ضد الب رتغاليين 

في عرحتة من #تراحل 1 (5) ٠‏ 
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وبناء عليه , فقد فمحوا حقائبى ( أجولتى ) وسركوا مني كل شيء 
راقهم ٠‏ ولا وسد رفاقى أن الجنمح سلبرني دون مراماة لآية قيمة آصروة؛ 
على العودة إلى جارة * 


وقى اليوم التالى ( ؟ مارسى ) يدذلت قصارى جهدى ء لأقدمع رفاقى 
بالاستمراد ممى لكتهم أمروأ على مثادهم خوقا من اليزير المتعصبين » 
قاتخنت قرار1 بالاستمرار فى الرحئنة بمفردى + وفى الصباس إلتالى وقى 
حوالل الساعة إلثائنية غادرت ديسا همع126 + كان القمر يغمر الآرض 
بنوره لكن أصوات الوحورش حتت على آن آكون احذرؤ ٠‏ 


وعندعا وصسئت ليقمة مرتفعة عل بعد حوالى نصف ميل من دينا 
ممعت شخصيا ما يهتف بى * ولا نظرات اخلفي وجدات اغلامى ( لخادمي ) 
المخخص يجرى خلفى. ٠‏ وأخيوتي أل روسل الزعهيم على قد عاد الى ينوم 
مم75 وان الرتجى التابع لدامان على وشك العودة إلى جاراء لكنه أردف 
قائلا إنه لاشاك فى آدتى أذ! توقفت قئيلا فاته سيقتعه باللسفر ممنا , 
فتوقفت » وجالقعمصل عاك قتاى بعد سوالى سامة ويصحيته الزتجى . 
فواصلنا رحلتنا في أرض رمليسة ء يغطيها يأت الصقلاب الضخم 
وماأصدوتع وه توعاعوهم ‏ لك لحني متتصف النهار + حتى وصلتا لملجموعة 
أتواخ متعزلة ورآاينا مظهر الماء عق بعف سيعر كارسلت ختاى ليملا القرية 
550 5 (5), لكن زثير أسد كان من الحتل أن يكون فى المكان 
تفسه دقع الختى المذعدبور للعودة » وغعصيف الطهدر وسانآ الدريتاة 
سكائها من الغولة ( بغتح الف والواى ) , واسيم المديتة سرامامتجكوز 
15008 متتس ممم , 


قصرابه الجواد + 


وقى الصباح التالى (4؟ مارس) اتخذدثا طريقنا آلى سبياكا عط ة تمدع 
قوصلنا قى سوالل الساعة الثانية 0 دفي العلر بق اليها لاطظتا أعداد! عائلة 
من الجراد - وآصبم لون الآشجار. أسود لقزط ما عليها عن جراد »2 لقد 
النهم هذا الجراد كل أخضر مر به .ء انه يجعل الشسجرة جرداء فى لحظات»: 
فيتركها عارية بلا أوراق + وهقم الحشرات تتبع فى طيرانها إتجاه الريم 
الريس ء قلا أحد يعرف إلى أبن سنتجه هذه الحشرات [تجمم غذاءما فكل 
طر يق ألمى به وصيبه الخراب + 
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اتحرب بين البربر واليمبارة : 

ومدينة سمياكا «تاعبزددد85 مديتة كبيرة 2 وعتدعا نيت الحرب 
بن اليرير واليميار! هاجم اليربر مددينة سمباكا هجوما متكررا , لكتهم 
السحبو! بعد أن'لكقت بهم حسائر قادحة , إلا أن ملك اليميارة أضبطر بعد 
ذلك للعنازل عنها ( عن عدينة سمباكا ) وكل المدن الأخرى حت سوسيا 
وطدده0ة) طلنيا للسلام مع اليرير - وفى عدينة مسياكا إقبت فى منزل 
أحد لز توج كان يمارس صتاعة بأرود البنادق ٠‏ وقد آرانى حقيبة معن 
النثرات واقت البيضماء جدا , _لكن بلوراتها كانت أصفر يكثر من البلوراتت 
إلعتادة + وسم يحجليون هذه التترات بكميات كبيرة من البرك التى تمتقء 
فى الموسم الميطر فتلجا اليها القطمان ايتشاء التبرت أثناء حر التهار + وعندها 
بخ إثاء تظهر النترات بيضساء بوضوح على الطف فيجمعها أصل اثيلاد 
وينقونها بطريقتهم الشاعية اليجعلوها تتواءم مع أغراضهم + ويحصاوة على 
الكبر يمت من البر بى الدين يجنبونه من منطقة اليحر المتوسط وتتم العمئية 
بسسق الواد المختلفة مما فى هاون ُشصسيى + وتتباين البلورات تباينا كبير؛ 
في اطجم وصوت الغجاره . يلا شك . بنفس حدة صوت القجار يارود 
الينادق الأوردوى * 


زحام ترؤية دجل آبيغي : 

وفى الخامس عن عارس غادرئا سسباكا نهار » وقى حواق الظهر 
اوقفتا قائيلا فى قرية تسمى اداجالى 10918831 وقى المساء وصلتئا إلى عالق 
قلاع وقد دآينا على الطريق قطيعين كبيرين من الجمأل ترعى + وعندما 
أدار البرير جمائلهم أترعي ربطو! كل جمل من قدميه الأعاميتين للمنعه من 
الشروت ٠‏ أقد حدمت هذا لأن هذا ؛لموم كان يوم عيد ( مهريان ) غى دالى 
خاقوة وكان الناس يرقصون أمام منزل دوتي ]م100 ولكتهم عندبأ 
علمو! أن رجلا أبيض. وصل لمدينتهم ترأكوا الرقص وكنسوا الى حيث أقيم, 
وهم يسيرون فى خطى منضيطة متتى عثتي تتقدسهم فرق العزف الموسصيتى ” 
لقد كانوا يعزفون على نوع من آلالثه التفخ ( الفلوت ) > ولكن بدلا من: أن 
ينفشوا فى ثقمب في الجانب > فانهم ينفخون فوق الطرف يشكل ماثل 
ركو متحرف ) وطرف عله الآلةنصف مغلق ,بقطعة خب رقيقبة : وهم 
يتحكمون غقى الثقوب الجانبية باصابعهم. ٠‏ وقد اسشسرو! فى الرقص 
والغناء حتى ستتصقف الليل وقد أحاط بى .. فى متنعصف الليل تقر يبا سه 
زحام شد وكان على أن أرضى حبهم للاسخطلاع بالبقاء ثابعا + 


وق السادس معن شهر عارص توقفت عنا ق فترة الصباحءلأن عض 
أعل المدينة ممت كائو1 ذاعيين الى بوعبة وطندمه فى اليوم التالى كاتوا 


نذه 


راغيين فى أصطحاينا + الا أنه لتجنب زحام الناسى الذين اعتادو؟ عادة التجمع 
عمساءء ققد ذعينا الى قرية من قرى +لزنوج تقم الى الشرق هن دالى ‏ قلل18 
نسمى قرية سامى 28332686 , قاستقبلنا دوتي 120087 بكرم بالغ أذ نحر 
خروفين أملحين ودعا أصدقا للاحتقال معه يثناول اللحم ٠‏ 


بيرة ر جعة ) اتزنوج : / 


وقى السابع من شهر مارس + كان الأمر 1دملقصس1 ) فشور! غاية 
الفخر لاستضاقته رجلا أبيض. + حتىي إته أصر على بقالى معه ومع إصدقائه 
حت خف الحرارة فى المساء فيص حبني الى القرية التالية * وقد قيلت ممذه 
الدعوة فلم ببق أماعي لاصل الى وميا عطددمه*) سوى يومين ولم أعد 
أخشى البرير ٠‏ لغد قضيت وقتا سعيدا قبل الظهر مم عؤلاء الزنوج 
البؤساء » قصحبتهم مقبولة فهم بما يتمتعون به من لطف وأكياسة يتناقضون 
تناقضة حادا مع البرسر القساة المتوحشين ٠‏ ومما عمجمل السمر معهم لطيفا 
تناولهم الجعة ( البيرة ) التى يصدعونها بتخيير الذرة بالطريقة التهى سيق 
أن وصغتها فى فصل سايق ء وكم أذق أفضل من عنم البيرة في بريطاتيا 
العظمى + 


تبغر للم : 


وأثناء عه السماهة » وطنث تفسى على أن كل خط متوقمع من إلبر ير 
كزاموقة قد انتهى + وحملتنى الخيال يجناحية الى نهر التيجن 2 وصور لى 
خيالى آلاقا من المناظر المبهجة ‏ إلا أن الجلم سرعأن ما ثبخر + وجذبتى 
الواقع الى آرضه فقد دخل الكوخ جماعة عن اليرسر - بشبكل غير عتوقع سا 
وضاح يدشولهم حلى الذمبى + قد قال هؤلاء البربر انهم قد أتو! بناه 
عل أواص الزعيم على لتقق إلى عممسكر» غي عتوم 0ا##صصع12 وقالوا إئتى أن 
رفضست أجبرونىي د وغنقا للأوامر عل !اصطحابهم بالقوة + وأسقط في يدى 
وغضينى الرعب واعترتني الدعشة خاصة وأن اليرير راحوا يؤكدون 
ويكررون آله لا خوف على ء وقى آضافوا! ؟ن زيارتهم .هذه لى سبيها رغبة 
قاطمة زوحجة الزعيم على فى رؤّيتى , فقد سمعت فاطمة كثير! عن المسيسيين. 
دتود رؤية أحك متهم » وقالوا إن الزعيم على قد يعطينى عدرية لطيفة ويرسل 
معي شخصما حبني 1 جممازآا + ولما وجي ١‏ آنه لا فاتدج سن القناومة 
اسلنتعددت لأصحبتهم واستاذنت سيدي ا#متلصهة ( ؟ ) وصتسيه 
وصصينى قتاى ( تنادمى ) المخنصس ( لأن دييا قد ولى هاربا بمجرد رؤية 
الير نو )© ووصلتا الى داق 1كله(1 قي اللساء وراقبتا البربر بصرامة أثناء 
الليسل . * 
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وفى الثامين من شهر مارمى وصلتا عير طريق دائرى داخل الغابات 
الى دتحاللى للسوعنود1 حيث نينا * 


وقى (اليوم التاسم من شهر عارس , تابعنا رملتتا حتى.وصلتا بعد 
الظهر الى سمياكا « وفى الطريق دأينا جماعة من اليربى مسلحين تسليما 
حيف! أخبرونا أنهم كانوا ييبحثون عن عبد صهاري.ولكن أعل المديية أخبروثئا 
أتهم كانوآة يحاولون سرقة بعضى الماشية من المدينة قبي الصباح لكتهم لم 
يفلحوا * 

وقى صباح اليوم التالى ( ٠١‏ مارسى )© يدانا رحلتنا الى سامامحكوز 
إعصمع اعبرم لج سصد هت 0 وفى الطريق لمدقنا بامراة وولدين ومعهم حماق ,+ 
وقد أشيرتنا أنها كانت ذاعية الى بيمار! ء لكن ساعة من الير بر اوقفوهم 
فى الطر يق سلبوها ععظى ملايسها ويعضى ذعبها , مما اضطرصا للعودة الى 
دالى ‏ لله عسحى يختفى القمسر ‏ 06# 8 ددومصطاع2 عط تلذا . 
وقى الئيلنة تغسها شوعه القمر الجديد الذى يبشر بدخول شهر رمضان » 
خاوقهوا نيرانا كثيررة خى سار إنحاء إلكديتة وظهرت مون كثرة وطمام وقير 
أكثر عن الستات فى عدده المتاسية ٠‏ 


البربى يمددون بقتل فتاى : 

وي الحادى عشي من شهر عارس كان الم جر مسسمتعبد تن للسفر نهاراء 
وتكن .. لاننى كنت قد عانيت تكتيرا من المطشى آثناه الطريق ... فقد طليت 
من فتاى أن يملا قربة عاء 80042500 لاستخدامى الشخمي ٠‏ ولأن البرير 
أكدوا لى أنهم لن يأكلوا شيثا أى يشربوا حتى مغرب الشمس, + وعلى أآية 
حال , قالنى لأ وسمدت حرارة الشمس مقرطة , والغسار يعمى البصير , 
؟دركدت آعمية قربتي التى ملاتها باللاء » وعند وصوتنا الى دينا 
ذصيت لأقدم وإحيسات الاحترام لعف أنتسياء الزعيم على + وما ذهمت وحلاثه. 
جالسا فى كوخ متخغض ومعة خمسة أو مرتة من أتبأعه يشسلون رعوسهم 
وأقدامهم ويستتشقون ويتمفقسضون ٠‏ وقد اجلسونى سريعا وقدم لى 
بتدقية ذات ماسورتن وطتئب متى صيخ إلخزنة بالثون الأزرق واصلام لأسف 
العرباصين ( المفرد : ترياس ): وقد وبداته صعوية جالغة فى متابعة ما يقوله 
وعل آية حال , فقد قال !إننى إذ! لم أستطع اصلاح البندقية + فان على أن 
أقدم له في الحال ‏ يعض السكاكين والمقصات , ولما قال له قتأى الذى. 
كان قوم بدود المترم اننى لا أمتئك سكا كين أو مقصات ؛ التقط عسدسه 
سرعة ووضمح فوهته عل أأن قباى وحدد بقتله أيسقط جثة فى المكان 
تفسه >2 ولم يحاول البرس تمزع المسدس ( اليتدقية ) منه » وقد أشاد لنا 


م 


بالتراجع ٠‏ وقد شس الفتى برعب شديد وساول الهروب ليلا ولكن المريبر 
الحذرين أعادوه ققد 'كاموا محرصوتنا بعيون يقظة ء ققد كان اللحارمن ينام 
ليلا عند باب الكونم وبالتال يستحيل على أحد أله يخرج دون أن يدوسه ٠‏ 


الصمخ نرطب اليم * 


وفى إلشانئي عشر عن شهر مارسى غسادريا ديا فى إتجاءه يثوم 
ا ممعة1 , وقى بنصوالى الساعة التاسعة وصلدا إلى قري معمجمظ 
فاستعف البرير لاتخاذ طريق جنويى نطر! النسرة المياه » وقد ملائا قريتتاأ 
وواصئنا رحلتما عق !رض وملية حعارة تغطيها أشجار متقزمة ‏ 1ماصمام 
#طتناططه ستى الساعة الواحدة , حيث آحيرتتا حرارة الشسى على النوققت 
لكن ماءنا قد نف + ولم نستطح الكوث أكثر من خمسى دقائق جمعتا خلالها 
ليلا عن الصيغ كتاج زهو بديل ممتاز لثماء اذا وضم غى الهم رطيه 
فيبعد لغترة آلام العطض ٠‏ ْ 


بئويم : هقر الزعيم على + 

وقى حو الى الساعسة الخامسة رآينا مددينة يتوم ممم 
عقر الزعيم على > وبدط لتعين عدد كبير من نيام ذوات المنظر القذر ء وكانت 
عتنائرة بغس نظام على مساسة كبيرة وظهرت قطعان سال أكثيرة دين الخبال, 
وكذلك قطعان الماعز ولئاضية * ووصلنا لضواحى المعسكر قيل غروب 
الشمسى بقليل ٠‏ وحصلنا على قليل من إلاء بعد أن توسلنا توسلا شدديدا , 
وسرعانث ما أمس الجميع يتوصوقى عو ألقى الذين كانوا بسحبو المبأه من 
الذيار ٠رادلهم‏ ( ميم جردال 2 “وشرج من 'كانوا قي الخيام وركيوا حيو لهم 
وأقبل الربال والتسة" والاطفال يعدون نحوى وسرعان عا وعدت تفسى 
وسط زحام شديد ء حتى اننى لم آكن أستطيع الصركة إلا بمضشقة وقد 
سمي احدهم ثيابى وبردتى آخر. من كقبعتى وأوققنى ثالث ليتقسص أزرار 
صدرتبي ( يضم الصات وتشديف الياه ) وصاح رايم : لا أله إلا الله , 
محمفه رسول إلله > ونبهنبي عهددا يضرورة ترديد مله الكليات + ووصلتا 
أخيرا الى شخيمة الك ( الزعيم ) حيث وجدتا جبعا غغيرا من الناس رمالا 
ونساء + لقد كان الزعيم عق ( آكنك ) يجلس فوق وسادة من جلد سود 
وكأث يقصنى قلبلةا من الشعر هن شساربهاء وقد وشضعت اإمدى إالساضراتث 
أمامه مرآة + لقد يدا رجلا أكبير السن ذا سملت عربى ( بدوى ) ذا لحية 
كئة بيضا" > وقد تفحصتى بعيئين ثاقيتين وسأل البرير أن كنت اتحدثك 
باللغة العربية فلما لجابوه بالنفى أبدى دهشة عظيمة ولاذ بالصمت ٠‏ 
وكان المحيطون به وشاصة التساء هس متدمشين إندماشا كبيرا واتهالوا 
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يسألون. الاقف الأسئلة وبناحوا يفتبشون كل حمنء. من مفايسى .فيحتوا. فى 
جيوبى وأجبرونى على فك أزرار صدريتى -وتغحصوط جلدى الأبيضى ٠‏ بل. 
وقامو] بعد أصايم نندى وقسعمى ليتاكدوا مبا أذا كنت ب حقا أنتمى للجينس 
البشرى آم لا ٠‏ زبعفد فترة وججديزة آذن الملؤذن لصلاة المغرب > وقيل أن 
يتوجهوا للصلاة قال لى إلبربر الدين يعمئون كمترحمين إن الزعيم على 
وشك أن يقدم لى شيئا ؟كلهءوكا نظرت حولى لاحظت بعض الصبية يحضرون 
خنزير! يريا كانوا قد ريطوه الى احدى نحبال خيية > وإشائ الزعيم مل 
لى أن أقمله (أذيسة) وإعدم للعشاء ورقم أننى "تمت سموعان. للغاية فكتنى 
ألم أفكر غبي تتساول أى جن- من يوان يكرمه المسلمون 1340038ا. لذ فقد 
آأخيرته أننى لم آكل لم الخمنزير قبق ذلك ٠+‏ عنما فكو! وثاق ‏ المنزير 
آملين أن يهاسمتى ٠‏ لأنهم يعتقدون أن الحدازير ,تبغض المسيحيق بشدة , 
تكنهم أساعو! التقدير لآن الختزير ب برد أن قفكو! وثاقه .. يد؟ يياجم 
دون تسييز كل شخص يتصادف وحجوده في طريقه ؛ ثم لجا فى خاتية المطاف 
عند ؟ريكة ( أو مصطبة:) الملك* وهكذ! تغرق الجمع » وقد قادونى الى خيية 
عتك الزعيم ( الملك ) عل ولكنهم لم يسمسيوا لى بالدخول ولا سرحو؟ لي بلمس 
أى شى* ٠‏ وقد طلبت شيئا إكله فأحضرو! لى بعد ووقت طويل قليلا عن 
الذرة ( القمح ») المسلوق» وملحا وماء فى أوان خشبية. ٠‏ وغفرشوا حصيرة 
على الرمال أمام أخيية » وفوقل هنه المصسيرة 'قضيت لينتى يحيل بى. 
حقبت من الفضواين ٠‏ 
آنا و الخنزير : 

وععندما ؛الشيرقمتك الثشسيس أقيسل. .الزهيم. على برافقضه . يعقى ا؟تيساعه 
لزيادتي ٠‏ وفهمت أنه أعر باعداد كوخ لاقامتى يقيتىئ من الشيس فانتقلب 
لبه فوجداته مريحا > ووبدانه ملسيد؟. من ١أعواد‏ القبم الجاقة #ومعاحته 
الداخلية تأخذ شكل: عريع ء أما سقفه فمسطح أيضيا ومن أعواد القسم 
الجافة أيضاء وقد تم تدعيم الكوخ بأاعيدة من اللفضاب كأنوا ير بطون الى 
أسدها الشنزير إلبرق الذى أشرته اليه آنا » وقد تم ربل هذا الختزس 
فى هذا المكان ‏ بالتاكيد ‏ يناء على أوامر الزعيم على , وكان ذا المدزير 
بشمى: الرفيق الى فى صكنى مشا اءالآنه كان يها فى #جمم- الصببية حوله , 
شر بونه بالعضى و يتسسدلون بايتك! حتي .ومسلوا يبه إلى عدروة.السيط : 
خانغلت عن رياطه وراح بض كل شخصن يطوله ٠‏ . 


#لير بر #نفقرون الى ككائن غريب : 


وما كدته أستقر فى سقط اكوم الجديد ستى تجسم لبر بر اليراقيو ني » 
تمكننى وجدت ما يقومون به بمثابة حفل استقبال مزعي .. ققد كنت مضعذرا 


اشهر الرحلات -. لاه 


لخلح جوري ٠‏ وأن أديهم قدحى ٠‏ بل وكنت عضسطرا لخدم ساكتتى 
مسار جتني لآاريهم كيف يكن أرتداء هذى الملايس وكيف يمكن شلاعها , 
وأيشوا اعجابا بالأزرار 2 وكنت آأكرر عملية خلم الملايسي وارتدائها كلما 
ظطلي أله الزوار ذنك , وظئلنلت على عنم الخال : أفك الآزوار وآعيد عقدها , 
وأخلح الملابسن وأعيد ارتداءما من الظهر حتي حلول الليل ٠‏ وفى حوال 
الساعة إلثامنة أرسل لى. ( الزعيم ) على يدعونى التتاول العضاء ٠‏ الدى لم 
يتما تعض الكسكوس هناما عبامخز والملم والماء؟ » و كان طعاما مقيولا 
خاصة أنتى لم أتداول طماما متذ الصياح ٠‏ 


وقد لاحظت أن البربر يراقبون الكوخ ليلا بانتظام وينظرون داخل 
الكوخ مرادا! ليرو! اذه كنتت آأنام مثنهم آم لا » ولما غلبت الععية نياما أضاءوا! 
الكان باشعال بعض الحشماقش. الجافة * وفي حوالى الساعة الثانية صبنها 
دخسل أحف البرير الكو فلذنى آقيم به ريما لسرقة بعض أشبيائى وريما 
لقتلى . وقد جال بالمكان ووضح يده على أكتفى' ٠‏ وقى الليل إيكون (لزوار 
فى عسي الأحوال - موضم شيك . أبلك فقد اتتفضدت بمجرد .أن وضلح 
عنط البريرئ يده على ء فاضطرب البريزق وتمثز فى فتاى ( خادمى ) 
فسقط بوجهه على الختزير البرى التى عفن ذراعه + فصزم صراشا حادا : 
فنيه صراخه من كان فى نيمة الملك فآسزعوا ظنا منهم انتى مربت أو آنوىق 
الهرب وركب بعضهم خيولهم واستعدوة؛ للاحقعى + ولالنلت أثناء ذلك أن 
ر الشيخ ) على لم يكن ناليا قى خيمتة وانما وجٍدته قاجما وى راكب 
حصانا آبيض من خيمة آخرى صغيرة على بعد غير يسير ٠‏ واللق أقول لكم 
أن طغياك هذ! الرجل واستيتباده وقسوتة تجعله حذر! من أق شخض من 
الأشخاص المحيطن به > حتى عبيكله ويسة لا يعرف الواحف منهم أين 
ينام * وكا شرح له البربر .سيب هذه الضبية > عاد من بحيث .أتى ورم 
كل من قدم , ويذتلك اتيم لى أن آثام بهقوء لحتى الصباح 0 
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عسوء حظها الى العيشن بين ظهرانيهى ء فيكفئ أن بلاطل المره أن خطاطة 
البربر ووحشيتهم وتعصبهم تعد من ادا نهم التئ. تيزم عن سائر 
اليشر » وقد أتيح لهم أن يمارسوا طباعهم السيثة مذه على ٠‏ وآئا غر مب 


جخي 


ولا يحمينى أعد كما أننى نصراتى أن كل ذلك أكان كاقيا لزع كل ذرق 
من الانسائية من قلب البريرى فاذا أضغت الى كل, ذلك أنهم يمتقدون أنتى. 
حاسوس ٠‏ سهل ليك أيها القارىء .أن تتخيل سبوه: اللوقفا الذى كنت 
قيه . وإن "كل تىء سوى يدفمدىي الشوفا٠‏ ومق آية حال ء قاتنى. تحملت كل 
اهانة وأطعست كل أمر حتى لا أعطى للبربر فرصة الشسماتة ٠‏ فلم تمر أية 
غنترة فى حياتي آثناء اقامتى معهم ... متثاقلة من مشرق الشمس الى غروبها » 
فقد كنت مجبرا على أنه أعانهى من سمل وكهم الفظ وإعاتاتهم التوقية سب 
انهم آكثر الأجئاس فظاظة على ظهر البسيطة ٠‏ 


عد ع عد 


عيننى البربر فى ولقيفة ا حلاق * 


ودغم .أن اليرير كسولونء قانهم لا يدون أى شخصى حك سيطرتهم. 
إلا واستفادوا منة استفادة 'كايلة ومارسوا علية سيادة صارمة ٠‏ فقد كاتوا 
يرصلون..قتاى د خجلدمى ). دمب ,.عطصع12 .. لجنع الأعثماب إالذابلة لبكونه 
علفا لخيول ( الشيخ ) على » وبعد تبإولهم الأمر بيتهم ولمدؤا عملا لى . 
فعينوئى فى وظيغة حلاق وهبى, وظيفة محترمة . ٠‏ وكات على أن أجرى أول. 
عرش ى نبي السلاقة في اللحضرة اللكية ( حضرة الزعيم على ) وآن أتشرف. 
بحئق نأسن ابنه الاعر الصشير لبك الوحايان جعصد يفيت ؟ ٠‏ فخجلست قوق. 
الزمل وجلس الصبى . بعد ترحد ب الى جائيى ٠‏ و#عطو فو( :موسلا ألم طلولها 
ثلاث يوصاته تغر دبا ء 'وأهروفى. بالحلاقة + ونيب كلة شيبرتى فى عجال. 
الحلاقة , وريز أيضا سبي.. عدم ملاءمة. الموسى . لليحلقة فد إمدئكك 
عا به فى ناس المتبي - ود لأا الماك( الشايق عل © أتترد 

تقن اعسات ال موسى فأدرك إن رآسى ابنه ة أك غير مدربة 2 قأمرني أن 
+ عو م اي ٠‏ واعتبرتك هذّد طرفا سنفيذ! فلم اعد خلاقةة 

بمد" ذلك » وبدلت جهدى لالبدى غير هفيد ولا اتقن. شيزاثا سه فجلك أقفسبل. 
الطرق لاسترداد حريتى + 
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وصل 5ريمة من اليربر من جار!ا 18752 > ومعهم عترسمى جولسون >:: 
ققد حاصروه قبل أن يعرف شبيئا عن احتجازى ؛ وقد أحضرو! معهم مجموعة 
الملايس العى كنت قبد تكتها فى منزل دأماث جبعة لاستخدامها . فهى حالة 
عودتى عن طزيق جارا ': وقد قاد هؤلاء 'البريز 000 آلى خخيسة 

( الشيخ ) على ,2 وتفخصوا مجموية الملابس * اوأزسئلوأ فى طلبى لالقارج. 


ف 


لهم كيفية استشيام جه الملاسى وغيرحاً من الأدوات + وعل أية جال ؛ 
فق كت سسيعيدا أن أجد مويسون قد أودع أوراقى. لمدى احدي زوءمات 
دامات جيعة > ولا أشبيت غضول الشيخ على فى شبرح أثيفية اسرتخدام 
الملايس وغيرها عن الأآدوات , آعاجوة ريطها ووضعوها فى حقيبة كبيرة من 
جلف البقر وبجملوها فى ركن الخيمة + وقى المساء تفسة أرسل ( الشمخخ ) 
عش ثلاثة من رجاله ليشيرونى أن لصوصا كتيرين يحومون حول المكان لت » 
فسن الضرورى أن احضر كل همتلكاتى خيمته احتى لا تتمرض للسرقة ثم 
حملوة كل ما يتعلق بى بالغمل الى خيمة على + حتى الملايس الكتانية التى 
كان من اتضرورى أن أليسها لأنها متاسبة في هذا إلى الخار المتريه »> 
.ولم استطم أن أحتفظ بقميص وأمد + وعلى آية حال , قان عليا قن شاي 
أمنه كلم يحثر بين ممتلكاتى عل آية كمية من الذهب والعتبر كما اكات 
يتوقم - وليتاكد أنه لم يفلت عنه شىء من مقتنيائى ققد أرسل .فى. صبيحة 
#ليوم التالى الأشخاص إنفسهم ليشاكدوا أنتى ثم أخف شيثًا » فراحوا 
بفظالتهم الممهودة يفتشون كل جزه من ملابسى وسليوتى كل ذهبى وكل 
عا معى من عدبر » وأخذوا ساعتى وواحدة من البوصلات التى النتفظ يها 7 

حقد كيت -- الحسن الحفق د قد دقنت اليوص لات الاخرق فى الرمال 3 
ومكد! لم يتوك لى رجال على شيقا ء م ولم سق ى إلا ما البسه , زوثلك 
البوصلات التى دقنتها فى الرمال - 


اليوصلاته 'نشير لبو لمى : 

وقد حرك اسه والعتبر جشيم الير بر “تجر يكا شديدة , “ألما اليو صتناه. 
غسرعان ما إصبحت موضوعا للخبرافة < فالشيخ ) على كاف شخوفا المرفة 
لأسي الذى يبحمل آبرة البوصلة تتشعر دوسا تجو الصيحراه الكثرى ء ركد 
احترت فى كيفية الأبابة أبابة متاسبة له ٠‏ دلا أدركت أن اظهار يمي 
سحلي مزيددا عن: .التشبكك فى آأعرى ويواكد عدم: بغبتى فى اطلامه ع . 
الحقيقة + فقد قلت له إن أمى مقيمة قى مكأن يعيت بقع قيمذ.ؤراه الصسركم 
الكبرى ٠‏ وأن آبرة اليوصئة ( قطعة الحديد ) تشير دائما الى مكات وسبودها 
احنى الا أضلالطريق آليهة + واذا عمانت أمى فاأن أبرة البوصلة 'لدلتى إلى 
قبرهيا + نظن عل الى البوصلة بدعفة مضاعقة وداج متذير اها بج تف يرها ار 
لاحل أن ١ابرتها‏ تشسير فى كل الأحوال الى الاتجاء “نفسه ٠‏ فرفعها يحدرٍ 
وآاعادما الى وذكر إن شيثًا من السحر يكمن فيها كما يظن اوأنة يشي" 
أن يجعفظ بآلة خطيرة كهذه ٠‏ 


سه عه به 


اقتراح بفقء عينى: اللتين تضبهان عيون. القطط.: . 

وفى ٠١‏ مارس اجتمع رؤساء القبائل ( الزعماء معمد كمنطة 4 
فى خيمة ( الشيخ © على لنتباحك فى أمرى ٠‏ وكانت قركراتهم متياينة رغم 
أنهم جسيما كانوا غير متساطفين ممى + فقد رأى يعضهم قتي » ورآى آخرون 
الاكتفاء بقطم يدي اليمنى ٠‏ وكان الرأى الغالي كبا أخبرنى ؛بن غلى - ودو 
صبى فى حوال التتاسمة من عيره سضير إلى مساء ب هو ما اقترحه عمه ز آخو 
على )ء اذ حث آشاه ( على ) على فقء عينى آللتين تشسبهان عينى القطة ٠‏ وقد 
وافق كل البر بر الحاضرين على هق.!٠وعلى‏ أية حال + غان والد الصيى ( على ) 
قد أربا تنقيذ ذلك حتى تحشر الميرة غاطبة. وتراهي: وكانت الأعيرة فى, 
ذلك الوقت فى مناطق تقع آلى الشسيال +2 


+ مكرس‎ ١ 
وقد ذهبت للملك فى الصياح الباكر يعتريتى القلق: ععل مصيرق‎ 
فوببداتها فرصة لمعرقة ما يحاك‎ ٠ وويدته عمددا امن البربر امتجمها عندبه‎ 
فيدات اللحدديث بالتوسل اليه بالاذنه فى كى آعونة الى جارا ينولد‎ ٠ ضدى‎ 
ولكنه دقض ذلك يشكلق صريح وقال إن زويته [ الأميرة قاطسة ) لم تر أ‎ 
بعد وأن على أن أمكث حبى تعود من ابتون 7961108012 وبسدها تكون فى‎ 
٠+ الخربة فى الو حيل ويعيف لى حصائي الذى أبعدوم عئى يعد وصول بيوم‎ 


ومع أن هذا الرد لم يرضنى ء آلا أنني تطاعرت بالسرور خلم يكن 
آلا أمل قليل في امكانية الهروب فى هذا اللوسم من إلسنة » حيث اطرارة 
لاعبة و-حيث تتعدم الميام فى البرارى ذل , كان على الانتظار. حتى بحل الموسم 
المطير آى نتام لى غلروف أفضل * أن هذا العسريف الممل يوماأ يعد يوم > 
بالاضافة لفكرة السقر عيبن إلمالك (لزنحية فى الوسم المطير .. كل ذلك 
قد جعلنى هتوتر! غاية التوتر فكت آقضى الليل قلقا عتوترا وقد :وجدت 
قغسى فى الصباح محموما » فتدثرت جيدا بمعطفى «حتى أعرق بشسدة و ثمت ٠»‏ 
فوقى. بفظاظتهم المعهودة » قأشرت لهم أثتى مريضن وأرغب قبي التوم وذهيت 
توسلاتى أدراج الرياح غلم تزدصم آلامئ الا غللة ؤشماتية. ٠‏ لقد كتمته 
أتعرض: للاهانة بشكل مستسر أثناء فترة أسرى مما جعل حياتى عيئا على. ٠‏ 
لقد كنت أثناء فترة أسزى اسه المبد على وضعه وما يتمهم به » وقى ظل 
نه الظروف. ورغبة فى التخلص عن الاهانات المتلاحقة + وتناعتى أن 
اموت قد يكون عر النتيجة التى لا مق منها » ققد خرجت من الكو واتجهت. 
الى مجموعة أشجار ظليلة غير بعيدة عن المعسكر وانطرحت راقدا > وحتى 


إحولة 


هنا كانت العيون تلاسيقتىي اك اب عل يحو يسا ات عم ناح عن 
اليرير ‏ نحوى ٠+‏ وأمر ني أن آنهض واتبمهم توصت اليهم أن أبقى حيث 
أن ولو لسامات“قفيلة ٠‏ ولم يعيروا كلتمي احتماما كبيرا ‏ وبعاد أن يفو هوا 
بقليل من عبارات التهديك سنحب أحدهم مبتسه من جرايه الجلدق 
المثبعت فى قريوسن لا لخدو ) (*) سريه > واضوية تحاق لوبقب الغ باكر 
مرتين بلآ مبالاة » حتى اتنى شككت عقا فيا إذ! “كان اشن “معمر] *” 
ولا دآيته على وشك الضغط عل الزبنات توسلت اليهم آنا يكقوا ‏ وعدت 
معهم الى المسسكر + ولا دتلنا شيية عق وجدتاء سميكا للغاية فاشد 
السام هن ال كا بات مسل_لقنه تربك حزن لازو فى علد 
البتدقية القدادمة وختسحه وغلقه عدة عات < وآخيرا تناو وعاء الباروت 
( القرن المجوفى الذى يستغظ فيه بالبارود ) وجهز البتدقية لاطلاق 'الثار , 
ونظر الى نظرة تهدزيد ووعيد وصويه !1ليندقية احيتى وقال باللغة العر بية 
كلاما لم أقهيه + قطلبت معن فتاى ( خادسى )2 الذى كان يجئس أمام الخيية 
أن مسأل ( الضيخ » على عن الجرم النى ارتكبته + فقيل لى اثنى خرجمت عن 
العسكر دون (إذن (الشيخ) على » فشكو فى إننى أخطط للهرب + وحذروني 
.هن أن ذلك إنه تكردر مرة أخوى ٠‏ .فان الأواعر قد صندزاته بالفعل بآن يطلق 
أى شبخص يرائى ارج الممسكر ‏ اناد عل + 
عد ع عاد 


. اتعلمق احور * 
وبعصد آن راته الآميرة فاطمة سسمحوا له بالتمهاب الى 
جار؛ ء ومنها عرب الى يمبارا ] ٠‏ 


الهسروب 
مالا بونيو + 
وقى سحوال الساعة الحادية عقرة قبل نفيك تلقيئأ تحصثشير! مؤداء 
أن ديزي إققنوط كان فى طريقه الى جاردا > وأن الجيوش المتحذة قد ولت 
عارية أمايه دوث اطلاقه الناد » ومن الصعب أن أصف الرعب الذى الجتاح 
والفوفى والهروب قد ساد في كل مكان , مما بجعلئى إشك إن حيس كار 
دتممكة قد دخل بالقعل ٠‏ ورغم أن كل مآ لدى عن أسباب كانت تجعذنى 


0 الحئى : ( يكسى الحاء. وسكون اكتون ) المجزء المرتقم المقوس حن السرج ب 
( الترجم ) + 


أسعد يتصرفن ديزى حيالى عندنما أكنت في كيمو 0مستصفمظ + فلم تكن لدى 
رغية في “أن لقدم نسي لجيشه محانة أن يطتونئي أله الير بر شخاصة إثناء 
الفوضى التى تصلحب !اروب + لذ1 , ققد راكبت سصاتي وأختت. معي بعرالا 
كبير! من القمح (الذرة) وسرت .حتى وصلت الى سفح قل صخري فترجلت 
وصعدت . وصياني أمامى - حتى وصئت لمة الدل خجلست ورحت آانظر 
نظرة شامنة للمدينة والمناطق. المحيطة بها ٠‏ ولم آكن بقادد على تقاميم يد 
العون لليؤساء الصابين بالهئع > فتزاحيو!: يدفع يعضهم تمضنا وراحوا 
يقودون خراقهم. وماعزهم وأبقارهم. + الخ ويحملون ما يقدرون عفى جيله 
من الزن وقليلا من الملابس ٠‏ لقد ضي الطريق بالصياح والفوضى ولم يكن 
كتيرون من العحائز والأطفال يقادرين على السير وقد إضطر الثاسن متهم 
0 بالمرضى + ولم يكن من سبيل غير هذا , أذ. كن تكهم يعني تعر يضهم 


وكنى حواق الساعة الخامدة وصلنا الى مؤرعة صغيرة نايعة ' لبعض 
أمل جارا » وكانت عنى المؤزرعة تسمى اكأديجا شوعمةق هك » وهناأ ومدث 
دامان جمعة وجونسون + وكانا مششولين بملء غرائن ضشية بالقمم والدرة 
وتحميئها عل عجل لتبكون مؤونة لاسرة داماله آنناء الطر يونا * 


4 يونيو : 
غايرنا "كاديجاً تدان 135 قيجر! وهرريا بسلدة تروتجوميك 
06ام 0م1005 حون أن نتوقف عتندها : ووصلنا. تعد الظهر. الى قري 
وعتعديا ومكنت بها ليومين , لأريم عصانى وأدد تضشاطه ققد أرصقة 
البر بر إرهاقا لا هزيد عليه كما كان علل أن إنتظر حثتى يصل يعمى الماند جو 
وجعتتلسعلة والزنوج الذين هم فى طر يقهم إلى مممارا + 


وبعد ظهر الأول عن شهر يولهو بينما كتت آأجول بحضسافى. فى 
الحقول » وصل الى قرى 006348 ديس عبيد ( الشيخ ) على وآربمة عن 
المرير وأقاموا! فى منزل دوقى 100019 وقد أرسسل مترجمى بج وتستوق 
صييس متابعة لأحاديثهم - لضمكه فى عدف زيارتهم - وقد جمح أخبار؟ مؤدإها 
أن لديهم أوامر باعادتي ممهم الى بباكر اعطعطت 28‏ + وثى مساك حذا 
اليوم تم ارسال اثنين من اليرير لتققد حصاتى واقترح احدهما العودة 
محصانى الى كوم تو تبى» لكن الآخر رإى أنه لالمبوئ. من ذلك لأته لا يمكدنى 
الهري على حصان عزيل كهذا ٠*‏ ثم سماظو1 : أين نمت ؟ ثم عاحواءثرفاقهم ٠‏ 
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قد كانت هذه القحداث تحذير! كانه صوت الرعد , فلم آكن احشى 
شيثا خسيتى من الوقوع فى قيضة البرير مرة آخرى ٠‏ فلم آكن أتوقجم 
الا أن يقعلوني ٠‏ لذا فقد قورت الاتجاء فورا إلى بسياد! فهْتطا عو التصرف. 
الوحيد الؤدى لاتقفاذ حياتي ء والذى مريحقق عدق رسلتي » وشرحت 
خطتى الجونسسون الذى أيدعا لكنه لم يبد رغية فى صحبتى ٠‏ فقد آجابء 
بجدية أنه يفضل أن يغقد ما تبقى له من أجى على أن يستمر فى الرحلة 
أبعد من عت! , وأخيرونى أن دامان قد واقق عل أن يعطيه ثمن تصف عمد 
مقابل خدماته نبي الساعدة فى إصطحاب مجيوعة عبيف الى غمييا ٠‏ وائة 
على بو ارو عير عل اعبار هته الترسه الحيظ الى ورين امبر 


ولما فقداته الأمل في اقنامه يباصطحايبي قررت أنه إنطلق يقردى »2 
وفى حوالى متتصف الليل حهزت ملاسى التى كانت تكون من قمومصيد 
و يتطتو نين ومنت يلي وصيشرية علوية وأخرى تسحدية وقيعة وحف!ء ين عمط ف , 
ولم يكن ععى خرزة وامدة ولا أى شي آنصس ذى قيمة يساعدانى في شراء 
مؤن لى أو علف لحصائى * 


وفى الفجر تقريبا أتيى جونسون - الذى كان ييتتصيت عل المر ص سد 
وهمس فى كني بأنهم نائبون + أقلد سانت اللسحظة النقاسمة التى ستحدد 
مصببيرق فايا إن أنعم بالمحرية لوو أقضى آيامى أسيرا * وعحيت نسية ماردة 
حلوة سبائحت حييتى » ٠‏ فمصيرى سبتسنت هذا اليوم فقد كان من الحمق 7 
أن أضيح الفرصة الوحيدة التى لاست للهربي وراكبت ورمت آمشى الهوينى 
بين الزنوج النئين كانوا ناثمين أمام اكواخهم فى الهواء الطلق 2 وودمت 
جو تسونل ور سوانه أن سغط الأآوراق التى أودعتها لدديه 4« وأن بخبر آصدقائى 
قى غمبيا أن صحعى جيدة وأنتى فى طريقى الى بميارا ٠‏ 


وسرت فى حذر شديد , خاثها اترقب وأوى الى كل شجرة ودقل 
وأتنصت وآنطر خنقفي خوفا من أن يلتحقنى كرسان المر بر حتئى إجتعامت 
قراية ميل عن الددينة . واعترتنى الدعقفة عندما اكتشغت إنتىي على مقربة 
من قرىق 26مكة التابعة للبربر 2 وتيمتى الرعاة زعاء ميل يصيحون 
بى ويحصيونني ولآ ابتعداته نهم واستتحداته آمالى الأسعيدة فى الهردبه + 
حطم أل صونته يناديتي ولا نطرت الخلفي رآيت ثلاثة فرسان من البربر 
عدون جلفى بأقمى سرعة_ويصوبون .ينادقهم ذوات_ الماسورتين تجامى , 
فايقنت آلا أهل فى الهرب فأدرت حصائى وسرت ثحوهم فقلب اثنأن هتهم 
جه ايت لقال 3109 يجري بدلييه اتترى وقال ل اله يسم 
عل إن آمود إلى على * 
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عتهها يتردد عقل الانسان محتار! -. لغترة . بين الرجاء وإلياس . 
قيركن الى جاتب ثم يسرع الى الجانب الآخر , بمعتى أن دترحد عقله بين 
المتناقضات + قانه يركن إلى حساب إسوء الامور التى يمكن أن اتطبيق - 
وقاد كان هذا هو موقفي + ققدم ركيت حصاني وعدت مم عؤلا* البرير ثون. 
اعتييام غيم مكترث بحياتى ٠‏ وقد تلاشات عن أمامى كل مسراته الدتيا 
بسبب عا أواجهه من صعؤيات , لكن تغييرا غير متوقع سرعان ماحل فغير 
نظلرتى للأعود. قعند مرورنا خلال تقل. كثيف الجر أمرتى مد البرير 
يفنح حقيبتى وأن آريهم محتوياتها , فلم تفحصوها لم يجدوأ ما يستحق 
أن بأخفوه إلا معطفى . غانتزعه أمدعم وارتداه , ونظروا إليه عق أنه شىء 
مين حاير يآن ياخنوم , وقد كأن المعطفى ذإ خائدة 'كبيرة بالتسية لى فاتني, 
إستخدمه ليقينى المطر نهار! ويحمينى من الناموسى ليلا قتوسامتا اليهم 
ليعيدوه الى وحاولت ئزعه منه قلم يستحيبو! لتوسلاتى وركب اثنان عنهم. 
ومعهم غديمتهم هذه وانطلقا , ولما حاولت أن أتبعهيا ضرب إلثالت .- الذى 
بقبى معي - رأس حصاني وأخبرنى أنه لا يجب أن أتقدم أكثر من ذلك ٠‏ 


لقد قهمت الآن آن !عدا لم يرسل هؤلاء البربر للقبض عل والعودة. 
تى وؤأنما أكأن قصدصم نهبى وسرقة ما معى + فوسهت حصانئي عرة آخرى. 
يعدو شرقا وهناته نقسى بالنبجاة رغم ما تعرضت له'من بربرية ٠‏ وأسرعت. 
بحصانى فى البرارى لبتم عن الجوبر حتى وجداث نفسى قريبا من يعض 
الصشور العالية , وتذكرت أننى رأيتها قبل ذلك فى طرغي السابق من 
قرى «<ماء25 إلى ديتا هتعه06ة . وغرت اتحامى قليلا للشمال وطسنر 
حلي ققد وجضيت العأر بق المتآسيه * 


0# 
تعفيق اكحرر : | 
1 وبعد صعوبات شديفة صحب بارك مجموعة هن إجل. 


كارتا قسدامممظ الهار بين > كانوا بودون العمل في اخدمة مللته 
بميغرة ‏ فوصق .بذلك الى النيجر + * 


جل 3 عند 


الئيصسر 
؟١‏ يوليو : 


ثلقد وامزينتا! عسيرتنا في الصيام :+ وكات الطرق ميتبلة وزلقة 7 
لكن المنطقة كانت فى الغاية من الجيال تزخر بالمجارى والنهيرات الى 
تر تغم مياعهة وتزدات يسيب الأمطار, + وفى حوالق الساعة العاشرة وصلنا 
ال خراشي ( بقايا ) لمقها الدمار يسيب الهيربيه عن بيعة لشهو. : وحتى 
يمئح الجيقي المنتصر بماه القرية عرة آخرى :م اراق شم شجرة الينتاج 
عسماصمظ الضخمة . الْثّى كأن أهل القرية قد تعودوا قضاء التهاد في 
ويه ل 0 تخربب كل هأ يتجعل لكان كابلا للسكني > 


دكن :عولل اليزر أعترى حصاتي التعب الشقيد , سحتي اتتى لم أعد 
قادرا على ملاسقة دفاقى قترجلت وطئيت منهم أن اسار رات الي 
سالحق يهم حالما يستريح حصانى قليلا ٠‏ لكنئى وبجبدتهم غير راغبين فى 
مغارقتى , فقد قالو؟ أن الأسود كثيرة فى هلم الأنحاء » ومم آنها قد لا تيا 
الثدين يسيرون فى محومات .. الا أنها سترمان ماتهاجم الانسان ان كان 
منقردا أى يسير وسيدا ٠‏ لذا فقده تم الاتفاق عل أن يبقى أحدهم بصحيتى 
ليسدفاعدنى في حث حصائى على المسير »2 وآن يسيق الغرون إلى جصسالو 
20110 لدديرو؟ مكانا للاقامة وليجمعو! ملغا للخيول قيل حلول الليل * 
وقد قدت محصاتني وببعلته عسير أمامى > يصاءميتى هذ؟ الزتحي. الفاضل ء 
وثى حوالى الساعة الرابعة بدت لنا جالى » وحى مدينة. كبيرة تع فى واد 
: خصب وسيل وتحيطها صبغور عالية ٠‏ 


ونان زقافن كانوة ينوون الاقامة في ضواحي الدينة ( الو ) , فقد 
حصلوا عل خروف من الدونى “2001 ( السيدة ؟ ) ٠+‏ كمأ أمكثثى ثديير 
لثميات أكبيرة من القمح ( إلذرة ) لخصائى » حمسن الحظ ٠‏ وقى هذ! الكان 
نفشضوة فى أسبتان الفيلة ( المجوفة ) ليمللوا بده صلاة الغرب + على الثدر 
نفسه الذى جرى تي كيمو 00طلنعظ , 

وفى يكود صسبكم الموم التسالى ( ١15‏ يوريو ) ششاكرت سيدق 
لسهة عن نلكرمة + وراح نغاقى يؤدون صلاتهم , بينبا واصلتا بحن 
السير + وقد وصاشاة في غضوث ثلاث ساعات الى مورها متع م110 
وهبى عديئة كبيرة حققت شهرة بسبسيه تجارتها في. الملم الذى يجلبه البرير 
نا بكميانته أكبيرة > ويبادلونه بالقيم ( الثرة ) والملابس, القطئية ٠‏ ولأآن 
معظم الناسن هتاأ بديئون بالاسلام » كان شرب البيرة ممنوع عل المسلمين 
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موعق التاقرين آيضا - 8#تتخه1 ألا فى سملات مخصصية لهقا الغرض » 
ويطلقون على اشيرة اسيم نيو دولو ملامك حويم ومع بإها. دمحم القسح 
أى اكثردة +ت تجره تمن ,+ وفىي احدى هذه (طانات رإأيت حوالى عشر ين 
شخصا جالسين حول وعاه كبير عى» بهذه البيرة وهم فى حالة مرح صاخبء 
وكان كثيرون منهم فى حالة سكر. بين > والقبيح هنا متوفر بكثرة ١‏ وآأهل 
االيلاد يتالقون مم 'الغرباء تماما ٠‏ لد. آأرسل آنا بأناس مكيففون. كميات 
كبيرة من المح والحليب تكفى لثلاثة اضبعافنا * ورعم أننا مكثنا هنأ يومين 
ل المطد كك فعبود هد يم 1 
وى صباح اليوم السادس عشز ء من شهر يوليو شرعنا هرة آخري فى 

االمسير م مصحوبين بأربعة عقر حميازة محيئة. ٠‏ بامل, .٠‏ قاصدين ساكساتدنج 
مص جسدمصعة - لقند كان .الطريق 15-طايم' خيببالى فقد كأن بين تلين 
صخريين الا أن البربر يكسلون فيه قى يعض الأحيان س للب الغرياة ٠‏ 
.وبمجرد أن ا'وصلنا للمنطقة اللكشوفة شكرنا قاتد قافلة الحمير ؛الحللة 
.ملسا لمصاحيتنا له مساقة طويلة » وآيدى رغبته :الآن أن نتام مسيرنا ٠‏ 
وغريت الشيس قبل أن عسل الى داتيلير ووطتتاهم . وفي المسساء 
سرضلا لاعصار قمعى مروع ‏ 0تهودما عدم0برعووءج رادى هذا. الاعصار 
؟لى 'نسوية المنزل الذى كنأ تقيم فيه بالآرض ٠+‏ وسالت الأمطار فى نهدرات 
ومحار , واتطفات النران » قت ركنا بقاعا اللنزل تتقضى الليل خوق أكوام 
عن الإسطبه ( خبضميه الوقوت ) كاثنت كي سد الاركان . 


: يوثيو‎ ١» 
غقاحدئة داتيتيو ه1018 “> قثت حو ا الساعة العاشرة همررخآا‎ 
يقافلة عائدة من سيجو م568 وكانفت محملة بالغئوس والحمير وغير ذلك‎ 
من الادرات !لنزلية + وفى الساعة الجامسة اوعس ملا ريات‎ 

قد اعتزمنا قضة الليل يهأ ٠‏ ولكن ابسوتى 120013 لم يستقبلنا * 
غمادرنا هذا اللكان لاحظت أن حصاني مرهق قاض طررت للترحل 0 
معية . وحل اللبيل قبل أن تصل قاأتيممز” ‏ #ببوتاصتجةهآ وعى قرية 
صغيرة » ولمأ سمح الدسوتى 120043 ( حاكم القرية أى الحيدة »2 أتئى رجل 
أبيض أحضر أثلاث بنادق قديبة لأصلحها نه > واسعاه كثيرا عندما علم أننى 
لا أستطيع أصلاحها ١ 1 ٠‏ 


هذ يولي * 
لقفد واصئنا رلتثنا وإحسسنا بالجوع فى الصباح. + لائنا كنا قد 
خناولتا ... غى أمساء تب عشاء خحفمقا ١‏ وسيأوللشا تل بير يبعضى القبح من القربة 


مدنا 


لكنعا. لم تفتئخ * وين الآن: فضناعيدا تصنيعح المدان إكثر عمدا والأّض ١‏ 
مروح ع ا في جو ود وي او و الو 1 
أعيات كبييرة من الناسن جوهيا الى عضر ويموكوف > لوي فقا لد 
عع العر م ' 


ثقد راح حضائي يضعف هرما يمد يوم وأصيج عي مفيد لى كثير 
ققد كنت مضبطر؛ لتركه يسير أمامى معظع النهار ولم أصل ألى جيوزو 
وجمومعة > ستى الساعة القامة مبساء - وقد وببدات رفاقين يتضاحة 

مم الدوتي ونامود1 ( السمدة ) الى رفص رفضا قاطما أن يعطيهم أية ه 
5 سيعهر اياعا + ولآن سنا عنا ثري يكن كد كلق مأنساط لراك 005 
والمشر بن ساءية الثاصية. + كنأ عرضة ألآن تصوم وما آخخر * ووجدريا 
عه للنحضول عي الطمام غير مجدنة وكنا فى الغاية من الاوحاق 

ذدزتك واسحيقظت فى حوأل غديصف الليتق نسنيسة أتغبازن! (09) ته 

لتبهتخة الام أت , وق ادى قدوم العام ال اننا نينا بقية الليل. 
سروف وسمادة -حتى الفجر * 


: يولبية‎ ١ 


وواصلنا رحلدنا عق آمل النتوقف فى قرية دوشكيابو وطههكطظلام 
فى الليلة التالية » وسرعان نما سبقنى دقاقى لأن خيولهم أقضل حالا 
حصائي ٠‏ وقد سرت حاقى القُدمين خلفى حصائى فقايلث قاقلة من حو 
عقر دن عبد! قائمة عن سيصو 0مجء25 + وكان العبيف عر بوطين فن رقما 
بحبال مجدولة عن شرائح جل ثور + كل سيعة ععا ( فى حيل واحد ) و 
كل سيعة رجل. صل بندقية قديية الطراز * وكانت حالة عبيد كثير 
تدعو للوثاء .وفى مؤخرة القافلة جأدم سيدى محيد الى تذاكوءت آ 
سيق أن زاآيته غى عتسكر متوت 1280093 وسرعال ها .عرفنى وقد آخيير 
أن هؤلاء العبيد فى طريقهم إلى مراكش 3809662 ل 
“تس مالم والصحر!ء الكبرى * 

١‏ و بعد الظهر: قاشسش أأناء تقشدعين صبوب دو تتكيابو لعاء :1 كعغودة م 
حوال. عشرين من البر ثر يراكبوفق خسولا + واكانو4 هتر: أصحاك قاقلة اليد 
الآنف ذكرها * لق كانو1! مسلحين تسرلئيها حيد! باليدادة قديبة' ابطر 
وكانوا ششوقين يمعرقةآمرى لكنهم لم دكونوا غلاظ الآكياد كيني «جتسهم 
وقد علمت عنهم أن سيدى ممميف أيس في سيجو وأيما ذعب إلى كا 
#طعمسمظط لحلي تراب الشصب ( التمر ) * 


<< (#و) الأخبار باللغة المسلية هى كيتيتاتا اهنع ”+8 . 


١ 


ولا وممادت إلى دوزدكيابو ممطهه 1ب 1م10 بي 
تابعوط مسيرحم > وكان حصبانى قد يلج ين التعي 2 ميلغا يحيرل بيني وبين 
السير قى اثرسم ٠‏ وقد قدم لى دوتى. إلديئة ( العندة ) ) جرعة اماء طلليتها 
عنه » ولم يكن لدى شك فى. آبنى ساعوضي التمب الذئ واجهته بان آحم 
بعساء طيب .ونوم مريح + ولسوء إل ابني الم أحظ يأئ' منهما فلم يزق 
كرع العبدة عن جرعة اد التي ها لى نا الى طليى : وكال لين مطراً. 
.عاصبقا : 


: بوئسة‎ ٠ 


وفن الضياخ حاولت الحصول عل يعضن المؤن من- السوثى بالتوسيل 
عارة وباتتهديه انارة إخرى + لكن محاولائى .ذهيت .أدراج الرياج :. بل لقد. 
السولت يعض القيبح من احدى المبيف بينمأ كانت لح و بار 
.وشعرت بالزى عندما رفهبت + وعق أبة ميال ؟: يعتيما ذعي. الدوتى 
الحقق آرسلت الى زوجته قبضة دقيق خلطتها بائاء وشربتها 306 5 
الوجية. ح: افطارق > وفي جوالى الساءعة السامنة غرادرت دولبكيابو 
١> 2 202001100‏ وعند الظهر: توقغت الس دقائق عند زريبة ضحكية. 
«ممممة تاعطانى أصحابية من القوئة ( بغتم الفاء والواك ) بمضن اطليب :... 
وما سمعت أن زنجيين فى طر يقهمأ الى سيجو كنتت سعيلط بصحيتهيا , > فغى 
حوالى الساعة الرايعة توقفدا عند قرية صغيرة حيث تقايل مف الزيجيين 
بيعضى معارفة » فدعانا لوليمة » فقسم لنا طيقا مِنْ حليب راش وجريشس 
< عن قبيح-) وعسيين سيتكاتو .وماعطامتع مبرة مصتوعة من تمجهجع + .وق 
إنضسيت التساء للوليمة وهو أمر لم الحظه قبل 4 ذلك فى أفريقيا . وكان 
لكل من حغنر الولينة الحق فى أن شرب كيف شنأه زأية دكنية ريه وكات 
لوسك عتهم جوع ى ء للآخر ين 'براسة عنتما شرع في الشرب » وعئاتما * يضرم 
#لواحد منهم القرغة (15) يقول يرثا 8626" ” (+#) وععتلها شتكرة لك" 
وقد بد! من حضر الوليمة عن رجال وسماء . سكازئ لكتهز ثم يكؤثوا* 
مشباكسين ٠‏ 


ولا غامرنا. حا لكان ردنا جهدة: يقري كبيرة. حيث كانوا يدعو نيهي 
جريرها » وكئيت موضبوعا ١‏ بالتتاول عند أمل بميار! الذين رأو نبي 
وآنا أسير نيلف رسصياتى 2 قكانوة يشبحكون, من قلويهم لغرابة منظرى ء 
فقال أسسجم : لقد كأن فى مكة. “* ,ألا إتروث ملايسبه ,.وسبالئي آبير إن كإن 
-حصالي عريضة * وعرضن عل الك شراء حصبا قي » لذأ ققد اكيت أنبتقد إن 
العبيف أكانوا شجلين من صحبتي . وقبل حلول الليل دبرنا آمر عبيتنا فى 
قرية صغيرة حيث ديرت برض البلولح البفمين وبيضي النررة لضان ...بود إأن. 
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دقعرت يهب “مثآ انمكدلا وهو أمد الأزرار 2 وقياسل: ل اختى' سوف أرى نهر 
انييس فن- ضباخ اليوم التالى » فيكر! + ويبسبى أهمل هنهم المنطقة نهر 
التيجر 0 عولميا 0134 > وبمتاعييا الما+* العظيم أى المجرى 00 5 
والاسوت هنا كثيرة ٠‏ الذةا فهم يخلغقون بوابات القرية بمد الغروب بقليل 
ونيا سمح لياه بالخروج, ٠‏ إن التفكار التي راحمته ثر اودني عن رؤاية نهر 
النيجر فى الصبات عتعتلى عن الثوم ٠‏ وأضشز بيت نضا نئ و أصبحت مستمتية؟ 
للاإنطلاق قيل الغجر + لكن اغلاق بوابات القرية موقب من السيواناهة 
المتوحتسة أاضطلرتى للانتظار لحتني نتحها ٠‏ لقد حدث أن هذ( اليوم كان يوم 
سوق فى سيجو : وكانت الطرق مردحمة بلئاس يروحون ويجيثون خاملين, 
ععهم ' مكختئف البضاكم ٠‏ القد هررت بأربع قرى أكييرة ٠‏ وقي الساعة الثامنة 
شاهدنا حناناً قوق».سيجو . 5080 ..- 


٠٠‏ وقد وافقوئ على تقديمي. للملك فركينا وعير كا آرا سيحة د 
واكنت أنظر بمين خلقة حوق بعتا عن النهل , وصام أحد المر!ققين لى قاثلا: 
انظر ١‏ التهر فتظرءت أمامى خوجدت الهدقن .الكبين لرعطعن + :: إنه التبيجر 
العظيم يتألق تحت أشعة الصباح ١‏ انه فن أعرشن انهن التيمز ٠.‏ ع مج 
عند وسستمتسْتل #مهمستتصوة؟97 :لو وستناب ١‏ بهودرء » "صضونت اشرق م فأسرعمثع 
اليه وشربت. هن 'هائه وشكرت الله سيحانه أن كلل جهودى 'بالتجاج ٠‏ 


ولم شن دعهدضى كون العيجن: يليه نحو القترق ءة ريغم اتني عتضسذ 
غادزت اورما كان يسترينى شك كبير فى الك وكنمت اكثر عيئلة الى آنه . 
بنساب نحو الغرب ,كن المملومات التى جمعتها من قبائل زاجية متببلفة 
أثناء رحلتى أكبت لى أن .عجراء العام يتجه نحو مشرق الشمس , كان 
الماجود. هوجتون قد جممع مملومات عن النهر .بطر يقة. حجبيهة .بالطريقة الى 
اتيسها الماجور .هوجتون ١‏ - 


ونتكون سيجو عاصمة البسبارا التى وصلتها الآن من أريم ( مدن )> 
محددة كنا قيل لى , انتصان عل لاهن الصماق للنيجر وتسسيان 
سيجو كوزد 150158 مجوع8 وسيجو وى 301 واثنعان عل التاطىء 
الجتويي هنا سييجوا سو 800 كورق ٠‏ وسيصق مى ونع كوروء ٠٠‏ ونعض' 
ميأنى سيجو مكون عن طابقين ٠‏ * وريرى المرء' كلق ميكآن مسجضا ٠ه‏ 
ويقيم هلك البنبار! فى سيبخى لى 864 ' كولأو لوقك ؤظطف عسدا أكبيرا من 
عبيفه فى نقل الناس عبن التهر من شاطىء إلى آخر ٠‏ ولا يحصل من الفزد 
الواح قاء عيوره أكثر. من مشر كوارهات ( إلغرد كوارى )' 5 


ا 


القوارب * 


ويتكون كل قارب من جتاعى شجرتين ضغخمتين + وهما مربوطان معااء 
لا حتيا ألى تب وانما موصولان في نهاية طرف أكل فاع ععتد بداية طرف 
اللجذاع الآخر » وقفم حفر! ( ترا ) 2 ويكيون موضسع وصالهما مما هو 
منتصف القارب هالضبط ء وليس له صار ز دقل ) ولا 'ظهن ( وه عتععدة) 
وهم حذا ذهو متسسع حجدا فقد رآيت فى أحدعا أربعة يول وعسدا من 
الاشخام. يعيرون النهر ٠‏ 


اليرب : 
ولما وصلتا الى مكان عبور النهر لنصل إلى حيث يقيم فألك , وسدنة 
عددا كبيرا ينتظرون فى عبر العبود وكانو! يتظرون إلى بدعصة صامتة . 
ولما تطلست فى وبوههم ميزنه عددا من البرير بيهم + وكان العاملوت على 
القوارب يتسسسون بالسرعة والتشاط 2 ولم استطع العيود ببرعة للزحام 
الشديد فجلست على شاطيء النهر أنتظر أن تتاح لى فرضة مناسية..  ٠١‏ 


سيجو هدينة عظيمة فى قنب أقريقيا : , 


أن أتسساح عله المديية 3. سنيجق ) وكثراة عاد القوارب فى .الإنهر ”* 
وعمرات المديتة يالسكان' والازاشى الزراعية المحبطة بها كل أولثك يمعلى 
انطباعا بالحضارة والمظية - ٠‏ اننى"لم أكنث أتوقم: أن آبد عدينة عق هنا 
النحز فى قلمب أفقريقيا * 


في !#نتظار عبوى الثهر : 


الغظرت اكثر من ساعتين دون أن”تماخ فى فرطنة عبور اأنهر »و كأن 
إلناس الذين عروا بى اكد حطلو' معلوماسة ل #اتشو ع القذلك+:؛ مؤدآهَا أن 
حلا أبيض ينتظر عبوز الثهر' للالتقاء به , فأرسل “عق الفور: أل رلحاله 
المهميل ليقول ق أن امنك لا يسغطيم ريثي الا اذا عرق “سليميا مطيكقله 
تبلادنا + 


3 أنبت كبلادنا ؟ 

وآكثر من هذا فقد أخبرني أنه لا يمكن عبور النهر دون اذن الخلك, 
ونصحدى أن أقضى الليسل في قزية بعيسدة عن دلجو" لعقادها لى , وفى 
الصباح سياتىي ليزودتى بتحليمات اأخرى ٠‏ لقد اكإند عأ سبع غير عسجم » 
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الخزى + ,اذ لم يمسح فى أحله أن آكون ضيفا عليه فقد نظن لى الجميم يخوف 
«ودمضة .٠‏ 


'فى غثل شجورة ويغى زاد : 


فاضطروت أقضاء مأ يقى من النهار تحت شجرة وبلا زاه ٠‏ وقكرت 
كيف يمر الليل فى حمذ! المكان والريح تعوى من حولى أ 'وكأن الجو ينبىه 
بهطول إمطار كثيفة ولن تكب آصوات الحيوانات المفترسة عن صك 
بمساءهكى + أثنى ساأضطر لتسئق شحرة ومحاولة أخذ قسط من الراسة 
بين فروعها حتى شروق الشمس +٠‏ وعل أية مال » قما كأد المسياء يحل و تينماآ 
أحيى» لخ مر ساي إلى اويا ولتي 
عائدة :من ضملها .فى الحقل ٠‏ 


كمرةة دقيقة بالغلب : 


وتوقغب المرأج تلاحظنى واستنتجت أنني عتعب ومرعق , فشر .حصت لها 
.وضعى فنظرت الى ببطفب شدديد فأاميسكت باللجام والسرج 2 وطليت منى 
ان أنيعها وآدخلسبى كوا و أشبعيلمت عمصياحا « وف شبمته شبت. حصير! وقالت فى 
عاياك بتضباء الليل نا , ووجدت آنى جوعان فانسنلث التحشبر لى :طعاما 
وسرعاي: مأ عادءته حاملة سبمكة طيبة * وقدمتها لاتتاول عشائي 000 


:دجل ابيفى بلا آم ولا زوجة : 


واستناصك الرلةة سساء إسرتها اللالى وقَفن ورحن يحملقن فى 
بدجسة ,, وسهرن شرّلان القطن حتى وقت متآخر من الليل + وكن يهون 
من غناء. مملهين بالقتاء وكتت آنا موشوع ابمدى الأغنيات ٠‏ إن غننث أحنى, 
الفتيبات أغئية عننى وكانت الأخر يات ترددن دوراعها وترددت ,الاغتية + بينما 
كان الهواء بديعا للكسئ روج المزن (لتى كانت تشع “من الأغدية > وقيما يل 
“جم دقيقة للاغحية ؟ 


ارصح تعوى 

والطر يهمكل 

يبتما قبل الرجل الأآبيشى اكاكس .. 
واعتنا حزيئنا 


قببطس تدحت الشسجرخ 
ليسي له آم تقدم له الحايب 
ولا زوجة انشعن له القميح 
ويرددت الكورس * 
دمونا نرحم الرجل الأبيشن 
فلي له آم تقدم له العليب 
وئليس > ٠١‏ الس | 
٠٠‏ * لقد تائرت اكثيرة يهنط المطفب وثيت مل* يفني ١‏ وفي الصبياح 
قدمت حضيفتى العطوف زرارين نساسيين من الآربمة الباقية في مسمطفى ٠-١‏ 
وهذ! كل ما استيطست تقدايمه لها ام عيطتنها + 
4١‏ بوكثبو : 


قضصيت فى القرية علوال التهاد اتحدث ممح الأعماق. الذين أسوا 
وتزاحسوة لوؤيتى , وعددما بدأ الساء لم يكن الام يسيرا بالنسسية لى غلم 
صل عن طرف الملنك أى رومسول > ويدآ الئاس بتهامسون يبا يفيه أن 
مانسوتع ( !للك ) قد تلقى تقارين غير مسيجمة بشائى من البرير ومن 
تجار الرقيق القيمين فى سيجو »2 جعلته يتضكك في أحداف رحلتى -+ 
وأخبرنى بض أعل القرية أن أعدائثى كثيرون وليس على أن ؟نوقم تعاطفا ٠‏ 
يويو 1 

فى حوالى الساعة الحادية عشرة ومسل رسول من المنك ولم يكن 
ما يحمله عن أخبار بمرشي فى تماما » ققد سال على نحو شخاص عن الهدؤيآ 
التى !حضرتها للملك ٠‏ وبدا غير راض عندما أآخيرته أن البرير سرقوا ستى 
كل شىء + ولما اقترحت أن أذهب للملك آخيرني أن أنتظير حتى مأ على 
الظهر حتى برسل الملك فى طلبهي ٠*٠‏ 


؟؟ يواليو : 


وصاتي رسول هن مالسوتج ( اثلك ) يمد الظهر + وكا يحمل 
حقيبة وإخبرئى آنه يسعد املك أن غادر القرية القريبة هن سيجى .. ولآنه 
بوت لك رمدلة سعيدة فانه يقد هم “لك 5ربعة آلاف كوارى 35012364 * 


أشهر الرحلات  ١57‏ ا 


لتتمكن هن شراء الموّن أثتاء رحلتكف , واذ1 كان عدقى حقيقة عو الوصول 
الل حتبى 6تهققاك اء قانهة سيصحيتىي الى سائساند نج عصن مودق , 
وخد احترت قى فهم تصرف أثلك لكتنى عرفت من خلال مناقساتى عع 
الدليل إن هاتسونج ثم يكن لنديه عانم من استقيالى + لكته وحد أله قد 
لا يكول قادر؛ أعققى حمايتى عن مكر السكان البرير ومكائدعم ١‏ ومن تم 
ققد كان تصرفه حصيقا ومتكررا + أن الظروف التى صاسيت ظهورق فى 
سيجو 50هه88 قد آثادرته فى عقل المنك شكوكا عن كونى أريكد التعمية على 
سسب قيامى بهثه إلرحنة م وريمة قد أاقفن متسائلا ب كما فمل دليل . 
عن عدى معقولية قدومى من بلاد ناثية وتعرضى لاخطار جمة لأرى تهر -جوليبا 
عطتاوكل + إليس فى بلادى نهر آم أن هذا الثهر يختلفب عن سائر الائهار' 
إن عذا. بالاضانة لكائد اليرير كان كافيا للاعتقات بآن الرجل الأبيشى 
الموجود الآن , فى بلادء فى الغاية من البوّس لايد أن يكون له داقم قوى 
يجيره عل تحيل هذه الاق +٠‏ ' 


يد جد جد 


بارك يقسرن العصودة 


وفي حوالى الساعة الرايعة وصلنا مورزان ‏ 240022923 وعرى هدينة 
لسيد السسنك على الشاطيء الشبالل » ومتها عبرت التهر أل سيلا هتلثة 
وبقبت فيها حجى حل الظلام ٠‏ تحت شسجرة صحيط بي مثات عن اليشر و كانته 
لغتهم تختلف إختلاقا كبيرا عن آغة متاطلق يميارا الأخرى + وعلمست أنه كلما 
أوغلنا شرقا إصبحت لغة البمبار؛ أقل استخداما وآننى اذا وصلت الى جني 
عتتدة ل وحدت معظم العاس يتحدثون لثة مشكدلغة يسميها الزنوج لنة 
ببنى كو مسو 720اتتتتااكلا ختدلكت 3 + فيبيتها البرس: لغة السبودات ( كلام 
سودأن 4 نم5 «تتسلعظة . 


وقد سمح لى الدوتىي بعد أن توسلت اليه كثيرا - يسول عر يضه 
«ه5210 عتط لأححيى من إأاطر . لكن الكان كان دطبسا مقيضا »> وقد 
إشتدت» بى نوبة الحمى كأثناك الثيل * لقد بدات أفكن ديأ غى تقدير موقفى 
فق هدائى اللرضى وآرهقتي الجوع وفك التحب عظامى ٠‏ وغدوته أسير شيه 
عار ولم يعد معي أى ثتى* ذى قفيية آدير به أمر طعامى ولبسى وإقامتى ٠‏ 
لقفه اقتنعت الآن عن خلال تحارب مريرة إن العقبات التى سأوابهها إذا 
خررت الاس.تمراد في الرحلة . عي عقبات قوق الطاق.ة ٠>‏ فالامطار 
الاسعوائية كانت تهطلق بكل عنقها > فقول الأرز والسعنقمات تقيض بالماء 


14١ 


فى كل مكان 2 وفى غضون ايام قلائل يصيح السفر مستحيلا الا تهريا ٠‏ 
والكوارى #عاجامط1 المتيقية مما أعطاء لى ملك يممار؟ أبعم تعد كافية كى, 
آؤجر قاريأ ©8205 ليتقلتى الى مسافة طويلة > ولم إكن آمل كثير؛ أن 
أعيشى على صدقسات الآخرين فى منطقة يحظى قري البرير يتفوذ كبير ٠‏ 
وقوقه كلق هذا » خقد آدركت أن تقدمى سيجعلتي شريثًةا فشيثا بين قوى 
متحصبية 2 وقد أجر كنت عتدهة كنت كي سبييجو مجعة وبا تسا قد سوج 
تلقن فعسمدة << أننى اذا حاولت .عتى أن أصل فلى جني ٠‏ فقد ألاقى ستفى 
بلا هدف ٠‏ قاموت وتوت نتائج اكتشافاتى معى ء اللهم الا اذا كنت ني 
حماية أحد ذوى النغوذ منهم وعو أمر لم أقدر على القوز به ٠‏ ومن ناحية 
ثانية فان الجانب الآخر للصورة كأن كتييا مظلما + فالعودة الى غمبيا يرا 
عق الأقدام للاخ الأميال عبر مناطق وبلات غير معروقة مسسالة . عدد 
تاملها ب برستت عبينة , ومم ذلك لم يكن عدماك يديل آخر خاصة وآلنى 
سالك لا محالة ان حاولت عتابعة رحلتي شرقا ٠‏ وأمل أن يعدم القارىء 
يأننى كنت على حق فى استناعى عن التوغل ‏ إلى الشرق ‏ أكثر من ذلك + 


جد جد ميد 


آما وقد وقر فى ذهني أن آعود متجها الى الغرب »2 أقفد وعدت لرّاما 
عل . قبل عغادرة سيلا هللقة أن أسمع عن التجاد, اليىير والزنوج كل 
ما إستطيع من مسلوماته عن تهن النيجر فى اتجاحه صوب الشرق ٠‏ وعن 
أوضاع الممالك القريية من النهى ومدى اعتدادها , والملاحظات. القليلة التى 
سادربها فيما يل جبعتها عن مصادد مخعلفة » وأعيل الى آنها أمعلومات 
صادقة * 2 


تقح هدديئة جئى عصماءل إلى الشرق من سيلا برحلة قصبيرة قوامها 
يومان * وتقع جنى على جزيرة صغيرة فى النهر ويقال انها زاخرة بالسكان» 
فسكانها آكثر عدد1 من سكان سيسى ذاتها 2 بل .وأكشر عددا من سكان. 
آية هدينة لشرى "من مدن يمبان؟! , وبعد حنى بيومين (تجاه الشرق) يتسيم 
تهى التيجر بيصسيع تبر كييرة ممصمو . وري م11 ومعتاها البحيرة 
المظلسة , وعشف عبور هلم البسيرة من الغرب الى الشرقه لا ير راكب 
القارب بر؛ طوال نهار كامل » ومن هذه البحيرة تتضعب عدة مبجار (قروع): 
سرعان ما ثكون قرعين كبيرين 2 أآحعكهيا عتجه صو الشمال الشرقى 
والآخر يتجه لحز الشرقه > ويصلاقى عذان الفرعاتك عند كيرا #تطهظ 
الواقعة الى الجنوب من تميكتو 00؟1ا1020 برسلة مدتها يوم واحت ٠‏ 
وتعسك كبر؟ بمتابة ميناء آي مرسى لسقن تمبكتو والأراضى الواقعة بين 
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الفرعين انقب التمكر اتسيمى سيالا عتضغطصلق ويسكها الزتوج . والمسافة 
ين حمتي فنتدو3ذق وتمبكتو رحلة مداتها اثتأ عشر يوها ٠‏ 


ومن كبر! 1852 بتجه فرع التهر الى جتوب بلا الحوصة ( يفتع 
الحاء وتسبكين الوا > أد الهوسيا ا بد رحلة مدتها أحى عر يرماء 
وتبعدء بلات الحوصة عن النهر برحلة مداتها يومان + أما عن مصب الثهر 
فان كل #هل [ليلت الدين. تتاقضت: معهم كانرا يجهلونه نكما + قيبصالحهم 
اليبجارية قليا تدهرهم الى (التوغل فى النهن الى أبعدء حن تميكتو والهوسا » 
ولآن أعداف رحلاتهم لا تتمدى التجارة وجمح اأئروة ' فانهم قلا يهمتمون 
بمجرى النهر: أى بغرافية المتطقة . وعل 5آية حال ,» فهتاك استمال كب أن 
نهر التيجر يعد بمثابة وسيلة مواصلات سهلة ؤمهدة بين آعم متباغدة ٠‏ 
فكل المسلومات. المتوقرة لدى تكد أن كثير! من التجار الزنوج الذين يصلون 
الى تمبكتو وذلهوسا (الخوصة) من الشرق ء يتحدثون لغات مختلفة عن لغات 
السيمار! أو آية مملكة #خرى يعرقوتها + ومح من! فسسحتى التسار لا يعرقوثُ 
مسار النهر > والذين يتحدثون العربية عنهم يصفون النهر بكلمات عامة , 
كان يقولون أنه .. 'كما يستقدون ‏ يجرى نتى نهاية العام ٠‏ 


:د ا جد بهد 


تعليق ادرف *. 


[ وعد عودة بفرك أثناء اكوسم ألطعر وجد أن البرير كذ 
حرضوا مئك جم «ممعمكة غبجبه » ومع أن قليلا من القروبين د 
ساعدوه ء ققد واجه متاعب فى رحلته التى خاض يها الملاطق 
السبغة والستئقعات , وآثارت العيوانات التوحشسة فيه 
الرعب,وظل على هنا المتوال حنتى وصل الى كاماليا ملتهستفظ 
وفيها استقبله إحد المسلمين يكزم بالخ : وكان اسم علا اللسلع 
“مارفا ناور؟ وعنا؟” 1029 وقد غمره هذا (تزثجى الكسلم نكرم 
بالخ واستضافه حتى الوقف اخطراء فانضم. الى قاذلة عبيد فى 
طريفهة الى غمبيا ] * ْ 


د اعد اعيه 


كارقا تاورا 
اعنام ج11 
اتزنبجى اللمسالم 


مسد وسصسول الى كاماليا فقتهصسد 1‏ دلوتى عل بيت أعد المسلمين. 
الزتوج واسبه كارفا تاأور! , وكون أخصوم كريس معى فى كينييتو 
مأوووتكطا وآنا مدين له بهذا الكرم ٠‏ وكان كارقا تاودا يجيع قاقنة 
ماه ليييعهم اللأوربيين فى غببيا بممصرد إنتهاء الوسم المطى + لقد 
وجدتة جالسة فى عريشه «ووأعظ مقط يحيط به مدت من تجار 
الرقيق 0658ع81 المرشسين للالتصاق بالقافلة ٠‏ وكان يقرأ لهم كى 
كتاب باللفة العربية وسالتى والايتسامة نملا ونجهه ان كنت آفهم ما يقرأ 1 
وكا حيبت بالنغني طني عن أحى إل «وضاهلع أن يبحث عن الكتاب الصغير 
الشيق الذى أحضره معه عن المثناطق الغربية * وعنادعا فتحت هذا الحلد 
الصغر اعترتنى الدهحضة وغمزني السرود ققى كان هو كتاي الصلوات. 
2 000 02 لامو سر أكارقا سرور! أكبييرا عنما علم آثنى 
اسعطيم أقراءتة + لآن بض ال 1068هل8 الذين. سيق: لهم أن اركوا الأوربيافن 
عل الساحل قد لاحظو؛ أن لون جندى ( الذى غد! الآ آصضر. شدي الصغرة 
تطلول المرفضى ) وعلول لبتي اء ورثاثة ثيابى ء وفقرئى البادق يخر سني عن. 
زمرة الرجال البيضن ٠‏ يل وابدوط هوابسهم كرفا ذاكرين له إنتى ريما 
كنت عر بيأ متنكرؤ ٠‏ وعلى آبة جال : فأن كارفا بمى أن إقتئم. آنني قادر عل 
قراءة هذ( الكتاب لم يعد يحمل شكا تجاهي ووعدتى متلظفا يكل مساعكدة 
يسكته القيام بها + وقد أخيرنى ب فى الوقت نقسة آنه عن الستسيل 
عبور برادى بالويكا ٠‏ 12د -لشهود'كثيرة قادمة .فهتاك عا لا يقل من 
ثيانية !نه سريمة الجرياك تموق العلزيق .+ وقال ذه يتوئ الاتجاء ألى 
يميا بحرد أن. تصيم مده الانهاد قليلة أليام سهل خوضها + وممورم 
أن يصيح عن السهل احراقه الحشائشن » ونصحنى أن أبقى ثى شضيافته 
وآن آرحل يحي + وقد آبدى ملاسظلة مقادمة أله أقضل'وقت يمكن لل جل: 
الأبيشى أن يقطم فيه هنه المنطقة متفرد! هي الفترة التى لا تستطيع فيها 
قوائل آمل اليلات قطعها + لكتنى "كنتت أدرك أن مثل هذه المحاولة .. بالنسية 
لى سه مسآلة شيه مستحيلة الا" آنه ليسن أمامي خبار الآن فليس لدى ماله 
أزود به نقسى ؛ وليس أمامى إلا أن ؛تسسول أثناء تتققى من مكان إلى آخر 
أى أن الاقى حدفى جوعة + القد نظن إلى كارقا الآن بججدية كاملة وسالنى 
ان كتت أسيتدقيع العيقى عل ثتاول طعام أهل البلاد للنة كما أكف ل ا 
لم يسبق له أن زكى ربلا آبيضن + وقد ؟شاكق قائلا اننى اذ رغيت فى 
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؟لبقاه ممه حتى ينتهى المطر ٠‏ قانه سيقدم لى طعاما كاقيا وكوشنا لانام فيه , 
ويم أن يصحيني يآمان إلى غمبيأ قانه يتوقم مني مقايلا ذلك » فسالته 
إن كان ثمن عيف جيف سد مقايلاا منساسيا > فاجاب بالايجاب + وسرعان 
ها أمر باعدان كوخ لاقامتى وكتت ممتنا للغاية لهذا الرنجى الخير الذى 
ولاه لوودت موارد التهلكة * 


وفى الكو الذى تم اعداده لاقامتي كاتنت عناك حصيرة لأنام عليها » 
وزير نخارى كلمأء , وقرعة لالشرب غيها ( قرعة عجوفة ومجغفة ) 2 وكان 
كارفا يرسل فى من منزله وجبتين فى اليوم وآعر.عبينه بامدادى يتشب 
الوقود وإلماء م إلا أنه لا كرم كارقا ولا هذه التسهيزات الريحة كانت قادرة 
عل شغائى من الحمى ٠ذتى‏ أضعفتنى كثيرا 2 وآلتى كانت وطاتها تزداد يوما 
بعد يوم - وقف حاولت سهد الطاقة أن أخغف من محنتى + إلا أنه فى اليوم 
الثالث توصوق , وحدت نفسى واهنا للغاية لا. !كاد أقدر على السسير بيثما 
كنت ذاميا مع كارقا أزيارة بسض أصدقائه . وقبل أن تصل للمكان الذى 
كنا قاأصديةه 2 وحدت نفسى آترنح وأسقط فى حفرة كأنوا يحمئون متها 
العطن كيثاء "كوم ء فهرع كارفا لموؤاساتى متمنيا لى شغاء سريما وأكد لى 
أنتى إذ! مكثت غى الكوخ ولم أخرج ولم أعرض نقسئ إلرطوبة فساشفى 
سريعا » وقد صميت عل اتباع تصيبحته وكمنت غى الكوخ لكن. الحمى لم 
تفارقبي وظنت صحتى فى قدعود طوال خيسة أسابيح متتائية * وى 
بعض الاحيان كاث قى مقدورى أن (زسف الاجلس ساعاته قلينة في الهواء 
الطنق خارج الكوخ + وفي آحيان آخرى لم آكن قادر! على النهوض غأقضى 
الساعات مبحتسا وحيدا وقلما كان يزورني آحد (لا سيدى كارقا , الى 
كان يانيتى يوهيسا للاطمتنان على صستى ٠‏ وما بد! سسقوط اللطر يقل ٠‏ 
وبدات المنطقة تنم بشى» من اليغاف -. قارقتتى الحمى ٠‏ لكنتى. كنت ' 
لا زلت وإحدا السرجة آننى الم آكن اسستطيع الوقوف متنتصبيا + ولم آكن 
استطيع أن احمل الحصيرة لاضعها. تجت شجورة ثمر هندى ‏ 4تاتهصدجة 
القريبة , لأئعم برالحة قول الخنطة وأبهج عينى بمنظر المنطقة ... الا بشق 
النفس ٠‏ وقد وحجست تفسى أخيرا فى حالة طيبة فنعمت بوقتى 2 بفضل 
بساطة الزنوج وكرمهم » وبفضل قراءة الجلد الصغير الذى قدمه فى كارقا ٠‏ 


وف الوقت نفسه + فاق كثير بن عن تجار الرقيق 5عم1هاة الذين اقاموا 
في 'كاماليا «اتمصطة قد انفقوا كل ما ممهم عن مال , وأصيحوا الى حد 
كبير مستمدين عل كرم كارقاأ وراحوا برمقوتى بعيون حاسدة وابتدعوا 
كثير! من الحكايات النافهة وإلغرضة تلحط من شآنى فى. نظر أكارقا ٠‏ 


١كم‎ 


وفى يداية شهر سيتميى وصل عن سيجو 2089 تاجر رقيق من سيراووق 
فامه الا -وعم3 » ومعة خمسة عبيد وقد نشر هذء!ا الرجل أيضبياً عديدا من 
التقارير الخييئة عنى ء لكن كارفا لم يزتفت لكل مكرعم وظل يبدى فى عن 
النطف والكياسة ما كان بيديه قيل سماع هذه الدكايات + وذات يوم 
بينما كنت أتحدث مع إالعييد القون أحغرهم تاجر السرق - وولى آنف 
الذكر طلب عتى آمدهع إن آعطيه يعض الطمام فأخبرته أنتى غر يب ويس 
تلدى ما أعطيه له فقال : « لقد أعطيتك طماما عتدما كنت جاتحأ ٠‏ ألسيت 
الرجل الذى قدم لك -حنيبا فى كراتكالا عالهطستستعظ ؟ , وآضاف قائلا 
وهو يتتهد : «دولكن الحديد لم يكن يومتة حول ساقى]» وسرعان ما تلاكراثه 
رتوسصيلت للحصول عل يعض الفول السودائى من الكارقا لأقدمها له مقابل 
ما سسيق من كرمهةه + وقام لخيرنى آنه قد وقم في أيدى البمارا 
تحرو س1 بعد معركة قى موكة عقهل وتم ارساله ال سيجو قاشترام ' 
سيده إطالى وقادد الى كاماسا «ميمطهظ +٠١+‏ وكان كل العبيد الأآئفه 
ذئرعم أسرى حرب *+> وفى أول ديسيمر آعتزم كارف شراء العبيد فجيع 
كل ما له من أموال قى بنده . وفى التاسم عشر من الشهر المذكور ذهب 
ممم ثلاشة من لحار الركيق الى كاتكاسا خط وطاسصمظ, وهى مدريئة كبيرة عق 
ضفاق النيجر وسوق كبيرة لترقيق ٠‏ وكات ممظم العبيد الذين باعهم فى 
كانكاباً هن البمبارا ٠٠٠‏ ولا غادر كارفة قامائيا عثله0ده1 واعتزم العودة 
فى غضون شنهر + غادرت آثناء غيايه. بصحبة مسلمين طيبيل كبار السن 
60 0101 قممع اكاتوا محلمين فى كتاتيب كاماليا 9 لتهتتعكة .. 


ولأننى أصبحت بمفردى الآن » فقد انتهزت آالفرصة لتدوين ملاحظاتى 
عن عتاخ المدطقة وانتاجها ولجبح معلومات أكثر دقة عن أحمل البلاد » وركزت 
الاعتمام على الفروع ؛!لهمة للتجارة الأقربقية ممثلة فى تجارة النصب والعاج 
والرقيق ٠‏ لقد كان هذا كل ما ألجزته فى كاماليا ٠‏ 

ينع ينا 

تجارة الرقيق : 
9ابريل :* 

لقد حل آخير! يوم رحيلنا + واكم كنا فى شوق الى حلوله ؛! وتزع تجار 
الرقيق 5156685 الحديد ( السلاسل ) من عبيدهم وتجمعوا ( التجسار 
والعييد ) أمام منزل أكارفة حيث ربط “كل تاجر لا سزمة ) العييد الخاصة 
وممتلكات كارفا وأريعة تجار رقيق آخرين + وقد الهم إلنا خمسة عبيتك 
عنف مفريتة مارابو مومطه:ج؟6 وثلاتة عند بالا 38819 : فأصبح جملة عبيد 
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قافقلتنا خمسة وثلاثينل عيه! ء أما عدت الاحرار فاريمة عشير رملا واكان مم 
كل رجل منهم زوجة أق زوجتان بالاضاقة لنجوارىف وقد أصطلحب شيع 
الكتابي (ناظر المدرسة) النى كان فى طريقه للعودة إلى وورادو وماموده؟77 
موطته الاصلى . ثمانية من تلاميقم اء وبذلك يلخ عدد الأحرار والجوارى 
ثسانية وثلائين فردا . وبذلك يكون اجمالى عدد أفرإت القاقلة ثلاثة 
وسيعن * وكان من بين الأحرار ستة مغتين ( اللقظ المحق للمغتين هو 
جيليكياس ففعظ 318) | كانوا بين الحين والحين يرقهون عنا ويزيلون 
متاعبنا م كما كان وصودهمم بيثتنا سيا قى ترحيب الغرياء بساء 
وعندما غادرنا كاماليا قيمتا لمسافة تقرب من نصف عيل -. معظم سكان 
المديتة > كان؛ بمضهم. يصيم + .وآأخرون يصافحوثه أقاربهم مين معنا فهر 
القافلة ويلوحون لهم > ولمة وهبيلنا الموضح مرتفع يمكتنا غنه رؤّية منظر 
لديئة كأماليا م قصسرت الأواهر لأغراد إلقاقلة بالجنوسش فى مكان واحم 
معا ووجزحهم متجهة صوب الغرب , آما أمل الددينة قرغبو! أن يتجمعوا 
فى مكانه آخر ووجوعهم صوب كاماليا + وفي هذ! الموقف.قام ناظر الكتانبه 
( المدرسة ) وتكبران من تجاد الوقيق بالوقوف ين اللجموعتين وآدحوا صلاة 
طويلة وقورة وتمتنها داروا حول القافلة ثلاث هرات م ورسيوا علامات 
ترعوسي زماسهم وواحنو! يرتلون التعساويذ 'والرقى-+ وعد انتهاء عدم 
الطقوس انطلقت القافلة دون وداع رسمى لاصدقائهم ٠١‏ لقد ظل 'عدد كبير 
عبن السبيف فى [احدديد ( مساسين ) عملددة مسبتواه , وقف أدى الأابهات الكبير 
الذى تعرضوا له قبجات بالاضافة للاحمال الثقيلة التى يحسلوئها فوقه 
رعوسهم . إلى حدوث تقلصات حادة وآلام ق سيقاتهم > وكان عليئا ألا نتقدم 
إلا إذ! سحبنا عيدين بالخبال وآن تسمح لهمآ بالسير ببيطء حتى وصلنا الى 
قربة مارابو هماوجدقة وهى قرية مسورة حيث كان فى انتظارنا بعض من 
برغب فى الالتساق بقافلسبة * وقى توققها فى حذه القرية ساعتين لاتاحة 
قرصة لهؤلاء الغرباء لتحميل عؤئهم ثم الاستمرار معنا حتى بالا 13518 + 
التى وسلتاما قعلة حوال الرايعة عصرا * وبعيش ملكات يال في هدذ؟ 
الموسم بشسكل رئيسى على الأسماك التى يصطادوتها يوفرة من المجارى إمائية 
القريية » وقد مكتنا عنا ستى بعد ظهن ايوم التالى الموافق لليوم العشرين 
من الشهر كم تقنهندا الى قرية ورمياني ص ط تصحسر9 وعى القرية 
الحدودية لللاندنج #سنقصدة من ئاسية بالونكادى ومقعطدطلو3 ٠+١‏ 
وبيئما كنا تزمع دخيول برارى جالونكا قدم لنة آمل قرية ورمبائج قدرا 
كبيرا من الؤن 2 وفى ضباح اليوم التالى الوافق للواسف والعشرين من 
الشهر دخلنا الغابات الواقسة الى لغرب من ورمبانج كإسسطصبممم* 
وبعد أن قطعنا قى سفرئا فى الشابة شوطا قصيرا عقدئا الحتماعا , لبحثث 
مأ أ كنا ستستيو: فى طريقنا فى الغابة أى نذهب الى كنيتساكورو 


1+ 


وممسمطه أ ودقكة فنوفر مؤن يوم ٠‏ وكنيتاكورو هذه المدينة تابعة ليلاد 
الالو تكادو 3050قهظ321105 ٠وبعد‏ مناققة الآمر استقر الرأى بمد قترة على أن 
يوما كاملا » فكان علينا آنتستريم إستعدادا للرحلة ففقتح كل معنا أوعيية 
عؤنه وأخرج عقدام قيضة أو قيضتين من الطعام وأحشيره الى حيث بجلس 
كارفا وتجار الوقيق الآخرون ٠‏ ولا أحضر كل قرد تصييه قي وضح الطعام 
قى أوان من يقطين ( قرعات مجوقة ) وتلا شيخ الكتاب (ناظر المفرسة) دعاء 
قصمير! مؤتلاء أن يحنظنا أله سصسييدايه ورسوله الميارك (*) سن اللصسوص 
والأشرار وأت مارك طحعامتا وبسيتثا عل السقرى وجرت انتهاثه من الدعاء 
شرع كل واحد قي تناول طعامه وشري قليلا من ألاء ‏ ثم شرعتا فى السفر 
مببترعين محتى وصلدا الئهر كواكوروق 15050320 إحد قروءم نهن السستغال 
وهناك توقفنا حوإلى مشر دقائق ٠‏ لقد كانت مسقاق التهن فرتية يدا 
واتضح من الالعماب والأضجاد التى < خلفها المجرى أن أكياه ت رتفح فيه أكثر 
من مشرين قدما فى الموسم اللطير , آم للآن قالتهر غير عمتلىء و يبدو كمجرى 
صسغير يدير طاحونة .بالكاد لكنه مى* بالأسماك 2 ونظرا وود عند من 
التماسيم به وخقطورة عبورم في الأوسم الطير, قأن أمل اليلات أسموه كو كورو 
©تمطمظط وحى كلمة تعتى التهر الخطى * وعن عذءا المكان وإصلنا سقرتا 
وبعد الظهىر عيوقة قرعين صغيرين من قروع هذا التهر - وعند الغرويه 
كتقريبا تجلت لنا كتيتاكورو - 50070ه اومن وهى مدينة. كبيرة عر بسة 
وسط سهل زراعى "كير ومزروعءوتوقفنا عن أن نفغلها حتى يلحق يتا 
من تختقب عن القافلة :+ وخلات رحلة مقذه النهار تعرضث ساريتان : امرآاة 
وقبتاة من ممعلكات تلحر رشق دالا خلودر لتعب شديد وثم تستطيعا مسايرة 
القافلة فسحبتا بقسوة ع والسياط > وفى حوالى التالثة يعد الظهر 
عدانآ التقيقٌ خعرف آنهما أكلتا الطين + وعادة أكل الطين عله مسالة غير 
شائعة بين الزنوج أو رغبة منهما فى الانتسار + انتى لا مستطيح الطجزم فى 
هده السألة٠وسيح‏ لهما يأن تسثلقيا ق الغابة ويقى 'معهما ثلاثة ربجال , 
حتى تستريحا ولكن المرآة والفتأة والرجال الدذين معهما لم صلو؛ اللمدينة 
حتى منتصمف الثليل ٠‏ حتى قرز تاجو الرقيق أخذهما عبر إلغاية بمحالتهما 
الراعنة واعادانهما الى يالا هاهتة وانتياز قرصة أغرى لتقلهما * 

وعند عدا الحد كنا فى أول عديئة خارج حدود الائدتم - ومتقصة 
فلاحظدا عراعاة للآصول والنياقة إكثى عمة اعتفثام قيل ذلك - فقى طلسة 


(0) قد يكون يارك لك غهم خلا ٠‏ قفالسثمون لا يطلبون آلا من أل سيصانةه 'وتعالى » 
لكتهم يصلون على النبى ( صقى 1ه عليه وعمام ) ولا يطابون منه شيثا فقد توفاه الله منذ 
زعن طويل + وان كأن يارت كد أحسن الفهم + قهة1 يعد من لشرافات اأشائّعة بيه 
السملمين غير انثاتقين ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


فده 


من كل شخص إن يلزم عوضمه عن القافلة وسرنا صلوب اللدينة غي موكب 
ملم 2 تقرييا كالتالل : فى فلقدمة خيسة مغدين أو ستة ء جميعهم تاببون 
الاق ده الرس اله الا عر ل يي بالطرقة المعادة, 
أذ ربطت الحبال حول رقايهم ٠‏ كل أريمة غىي حبل وأحد , ومح كل أريعة 
رجل مسلح برمح ويعف ذلك الجوارى وفى المؤخرة زوبات تجار الوقيق - 
وعقى هذا النحو تقدمت قافاتنا حتى أصيحنا عل يعد حواقى مائة ياردة من 
بوابة المدينة ٠‏ فشرع الرجال إلغنون الكائنون في سقدمة القاقلة يغناء أغنية 
طويلة دقيقة المعاني ء بمجدون فيها سكان المقدينة ويمتدحون 'كرمهم العروف 
وترحيبهم بالخرباء وصداقتهم للسماتدسو + ويلا دخلئا الديئة تقدمتا إلى 
البتتانج عبسمجعصع1_ عيث تجمع التاسن سوكنا لسماع تاريشدا ( باللخة 
المحلية دانتيجى لهاله0) ) , (لنى قصه اتثنآن من المغنين علق اللا ٠‏ فقد 
عدد المغتيانف كل الوقاقم والظروف التى مرت بها قافلتتاآ ويدعوا؟ ياليوم 
الذى فحن فيه ثم استمر السرك مكسيا > بمعنى أنهم ذكروا يرم الوصول 
الى -كاماليا أولا ثم أعقيوه بأخيار الأيام. الخوالى ٠‏ ولا انتهى المغتيان من 
سرد ( التاريتخ ).> قدم لنا رئيس المدينة حدية صغيرة ٠‏ وتيت دعرة كل 
من قى القاقئة من الأسرار والعييد للسبيث وقدمت إنا ألوّن ٠‏ 


د ا *# 


واستمرت اقامينا فى كنيتاكورر 06نمطوزمتظ حتى ظهر الشالى 
والعشرين من شهر أبريل > ثم تحركنا صوب قرية على بعد سيسة أميال 
الى الغرب كان إأملها فى سمالة رعب خوفا من اعتداء إلغولّة متهلد80 
سن الغو لاجو ومشعتده*8 ( ؟ ) ؛ الذين كانو1 فى هذا ألوقت شيمون 
#كواخا مؤقتة صخيرة بين الصخود عل, جانب تل مرتفم قريبه من القرية » 
هد كان الموقف فى غالبه مؤمنا , اذ كانت القرية مساطة من كل السهات 
بحروف شديدة الالحدار ما عدا من إالناحية الشرقية حيث ترك آمل القرية 
عرى! يكفى لصعوت شخصين مسا * وفوق وابهة التل بعد عذا المر آيف 
الذكى لاحظت. و-جود آكوام من أحجار ضخام 2 أخيرنى آمل إلقر ب أنها معدة 
-لقدف القولة بها اذا حاوثوا تجكوز الل * 


وف مسر الموم الثالثك عقر من الشهر غائرنا عثه القرية ودشلنا 
جرارى جالونكا سطتطلل38 ٠ومررتة‏ شلال الصباح بشراتب عدينتين 
صشعرتين أحرقهمأ القولة منذء كتر 5 شير بحيفة , ولابد أن الثيران كانت كثيقة 
عط , لآئنى لاسظطت أن كران الأكواخ قدا تفحمت تماما وبدست مع البعد 
وكانها مغطاة بطبقة هن الطلاء الأحمر + وقى حوالى الساعة الماشرة وصلتا 
لشهر وندا دقده79 وهو أكير شيثًا عا من ثهر كوكورو 2502050 لكن عجراء 
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ف, هذا إلوقت كانت طينيا ( عامر! يالطين ) وقد أكد لى الكارفا آنه عامر 
بالأسماك ء وهذ!ا صصيح فالاسمياك متوفرة بدسرجة كبدرة جدا سمتى ان للأثة 
رائحة السيك ٠‏ ودائا عيرنا هتط الثهر أصنر الكارفا الأوامر لكل من فى 
القائلة أيضرورة أن عسيروا متجاورين معا , ومن ثم فقد نظمتا اتغستا عل 
التحو التالى : غالمرشدون والشسياب فى الطليعة والنساء والعييد فى 
الوسط + والاحراد فى كفلؤخرة ٠‏ لقد واسلنا مسيرتتا على ذه الحو خلال 
فيها ليور الحجل وتغطي وتمتنىء بالايائل ودجاجات غينيا ‏ ه01 ممسند»» 
وظلننا كذلك حتي مغرب الشيمس + حتىي وصانا إلى مجرى رؤئم اسه 
كو مسائج تدجمه ت20 مده ٠‏ لقد تعرث رقيتي ودراعاي للقشيمس لوال 
التهان وآصابتى آلفير , بسيب امتكاك بدني بملايسى أثناء السير. قغطت 
القروح واليتور رقيتى ودراعي + فكدت سعيد! أن آنتهن الفرصة عند توقف 
#ثقافنة عند الشاطىء قاستحيميت فى ععمذ! التهر ٠‏ قساعد ذلك . بالاضافة 
ليرودة الساء ‏ على اتعاشى * وقد توقغت قافلتنا بعد ذلك على بعد ثلائة 
آميال الى القرب من ثهر كو مسائج آتاب الذك. » فى غابة كثيغة إشيجارما 
وآشعلنا التار يالليل ٠‏ لقد كنا جميما مرهقين لاننا قطعنا هذا إليوم . وفقا 
لتقديرى ات ثلاثين ميلا ومم. حبذا فلم يشاك إى هدا + وآص كارقا يعفى العبيد 
بجمع يعض فاروع الاشجار لاستخطامها اكسرير لى م بينما أكانو! يعشون 
علعام العشماء + وبعد أن 'تتاوآنا طعامنا هذا الكون أساسا من الكسكسى 
1ت امنا 3 التي سكبو؟ خوقه مام مشلياآ + وف يعبتا العبيك - أى اثقيات 
( الحديد ) ثم انطرحنا ناثمين » لكن أصوات الحيوانات المقترسة سبيت لنا 
إزعاجا إثناء الليل , كما نبب لنا التمل ازعاجا ل عزيد عليه + | 


؟؟ إبريل 2 

وعند الغج. أدى السلمون 888766225 | عصبلاتهم وشرب معظم 
الأحرار قليلا من البولة ( الموننج وصتصده؟3 ) وقدموز لكل عيد شيثا منه 
أذ بكو( أقل قدرة على تحمل ارعاق الرحلة , وبنبت إحدى لسساء كارفا 
عابسة مكفهرة قئيا قدموا لى هذا المشروبي رقضلت ٠‏ ويدآناً مسيرتنا بعق 
الغجر وظلئنا طوال النهار نعير منطقة صخر ية فقأصابته قسعى قروم كتيرة 
واحزننى آننى لن ؟سستطيم السير مع القافنة خلال التهار لكن ما طمانتى. 
أنثى وحكث رقاكقى في القافلة أكثر ارهاقآ عنىي ٠‏ وكات الإرماق أكثر 
ما يكون وضوحا على جارية رفضت تتاول طعامها صباحا وقد بدات الآن 
ناخ فى السير > وتشاكو يشدة من آلام قى ساقيها فسملوا عيدا آخر 
حملها وأجبروها أن تسير قى مقدمة القافلة ٠‏ 


١؟‎ 


سرب من النحل يهاجيلة : ' 

وقبئن حوقلق السامة الحادية عشرة بيممة كنا اتستر يعاق جواد مجرى 
هأئى صغير اكتشف بعض آفراد القافلة خلية نحل فى شجرة مجوفة وراسو؛ 
يستخرجون السيل وسرعان مة عايينا سرب من التحل آكير من جباعة 
التحل اللوجودة فى الخلية وهاجمنا فجمعل كل وإحد فى القافلة يؤزلى ماربا 
غى كل اتجاء * اننى لم أن أخضركم من سرب التحل المهايم عذ؟' * لقد اتخذات 
حذوى عتلد البداية وأعتقد أننى الوميف الدى لم صب بأذى: وجا من 
العقاب + ولا ظن أعداوسا ل سرب التحل © أنه الوقت قد حان للكف عن 
ملاحقبنا واتمغل كل منا باخراج' الزيان ( بضم الزاىوتسديدمة ) الذى 
أصابه اكتشقناأ أن الجارية البائسة الى ذكرتية افا وكان أسمها نيل 
مم20 الم تكن معنا وأن عبيدا كثرين تركوا أثتاء حرويهم هن التحل 
فتهاجم ما كائو! يحملونة . لذذ كان لابد أن يرجعو!ا لاحضمار عا تركوم + 


ثيلى البائسة ترش جسلها باقاء : 

.ولك يتسكدو! فن. العودة يآمان أشيملنا الناد في الحشسانشى فى 
المناطق الواقعة شرق خلية التسلء لتجولى الريم حمل الثئيران والدخان صوب 
الخلية + .حتى يتمكن العبيد من العودة الى قرب الخلية واحضسار ما شُلغوه 
وراجهم ولينقلو! المرآة المائسة قبل .> لقب ويدوها منطرحة عنه النهير 
عنهكة تماما 2 وكانت قد زحغبت حتى وصلث. ألماء ورشت جسهها بالاء 
طنا منها أن ذلك يبمعك عتها التصل الهاسم > لكن ثبت أن مأ فعلثه لم يجه 
قتيلا ققد لدقهة التحل بشراوة ٠‏ 


ولا أخرس تجار الرقيق مأ آصايها من زبان النحل بقدر ما أمكتهم, 
غسننوها باماء ووضعوا على جروحها أوراق. الاأشجار + لكن المرأة البائسية 
رفضت ,باضرار أن تستمر مم الغافلة ', وأعلنت ألها تفضل لوت غلى أن 
تخطو خطوة واحدة أخرى ١ . ٠‏ ش 


تبلى تحاول الهربه : 

ودغم التودد والتهدايد رقضلت نيقى التحرك , لكن بعد ضريها بالسوط 
عدة ضريات قليلة نهضت وشرعت فى المسيد لاريم سباعات أى خيس ثم 
حاولت أن تجرى بعيدا عن إلقافئة ٠‏ لكنها كانت واهئة جدا فسقطت أثداء 
محلولتها الهروب بين الحشائش » ورغم أنها لم تكن قامرة عل" التهوض 
الا آنهم ضربوها بالسوط هرة #خرى لكن دون جسوى ,+ فآمر كارقا بحملهة 
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غوق إلخمار الذى يحمل للوؤن الجافة / لكنها لم تستطم الجلوس كما كان 
الجبار عنيدما جنط ١ه‏ ووجد أكارفا وتجار الرقيق أنهم لا يمكنهم سملها بهده 
الوسيلة » وفى !لوقت نفسه لم يكونوا راغيين فى إلتخلى عنها خاصة وأن 
رحلة هذ! النهاد على وشبك الانتهاه + لذنا فقد حياوا لها مأ يضيه الهوت 
ر الشقدوف ) من اليوص ووضعوها فيه وأمرا النين من السبيف بحمله , 
أدرميا يحمله عن الأمام والاشر همحمله من الخخلفت وسار المييد الآخرون 
وراسمما ورا كل عبد يجل. محل ألحدهما بين الميل والآخر , وطلمت المرأة 
البائسة محمولة على: هذط السو حتى حل الليل » ووصلدا إلى مجرى مائى عند 
ستقفع تل قال له جا نكاران كورو ممومكز مسستدطوونى وفى عبد؟! لكان 
توقفنا لقضا الليل وتناول العشاء + ولم تتناول إلا القليل من. الطعام 
وظطلاءا علوال اليوم التالى راحلين فى شمس حارقة ٠‏ وآحس العبيد الذين 
يحملونت قوق روجهم أحبانة #قيلة بالتعري (الشبالم هدم وداج بعطبنهم. يمشن 
أصسابعةه * 


عفهوم عضى الأصنايع علي الزنوج : 

وعض . الأصايم عناء الزنوج إشارة .مؤكدة إلى أنهم قد ومبلوة إلى 
أقصئى, مرجات لياس " للك سسارع تجاد الرقيق بوضامهم قبي الجدريه 
2 #قربيد هبر 04 وبالئسية لقخبين مودو عق وشبك الهلاك وقد اماع حميم! ودبطوة 
أيدايهمر 8 وفى الصبياح “كان كن العبيف قد إستنادو1 تشاطهم .- 


و ؟بريل : 

وقى صباح هذا اليوم وستيقطت نيلى اليائسة ٠‏ لكن أطرافها كاقت 
عقييسة وتؤلها , حتي ذنها لم اتستتطعم الى أو الوقوف فحسلوها :كالجثة 
قوق حيار وقرر تجار الرقيق الابقاء عليها فى هذا الوضع عل افيه 
حول رقية الحماد وجمل قدعيها تحت بطنه وريطهيا مما بسبال, طويلة من 
طاء الجر + » لكن الخبار كان عنيدط جنا قلم تقلح ممه د شعن اأسحاولات كلسي 
بحملة المريوطل على ظهره بهذه الطريقة وا و 00 
لا تبذل آية محاولة للابقاء على بدانها فوقها امار , فانها سرعان ها شسقخطت 
وزادت !لجروح فى احدى ساقيها جروا جديدة ٠‏ 


اذبحصسوا؟ ثيلكلى : 

5 ولا فشضيلت كل المحاولاته لحرلها عل التقدم مم القافلة صير! أو لحيل 
صباجت جموع القافلة « كاج تيجبي +* كانج تيجى. أهع 4 وصو1 0 
وعشه #لكلمات تعتق : ه.أقطعو!؛ رقيتها ٠‏ إقطموا رقبتهؤ »-ولم أشا أن 


لفن 


أرى عنظر “قطم رقبتها فتقدمت لاكون فى مقدمة القافلة » وبعد مسيرة أكثر 
هن عيل أتىي الى أحف عبيد كأرفا وقد حمل ملايس نيلى 'البائسة على طرف 
بيه 0 : « لقد ضاعت ني » * . 


وتركوا نيلى لوحوثي الغسابة : 


فسبالته إن كان تجاد. الرقيق قد أعطوء علايس لوعن لقياميه 
يذيحها ء فأخشير نى إن "كارقا وشيخ الكتاب 2 ناظر المدرسة ع رفضما قعلم 
رقبتها وانط .تو كوضا فى الطزيق حيت مبتلقي - ب نوف شك - حتقها وريما 
اترستهة الحيوانات المتوحتية .* 


وعم الصبمت. والخوف : 


تمد ترك مصير المرأة الياتسة وصبدحاثت المطالية يقدجحيا التبى شر عه 
اليها قعيما سيق ب تأثيرا قويا فى نغوس وعقول كل ,من فى الناقند ٠‏ مخافة 
أن يلقوا المصير نفسه ولحتنا شيخ الكعابي ( ناظر اللدرسة ) غلى الاسراع 
فاسرعتا وقد شيلدا الصبيت وعيرنا نهر فو ركوماء 1025001821 . وعو فى 
اتساع تهر وندا هؤد790 وفى رأس. كل منا مصير نيل البائسة ٠‏ وعلى آية 
سال , لق كنت لا إكأد إسير إلا به بق الدفس: وغم أثنى تخليت عن حويتى 
وتخليت عن كل حمل يمكن إن يعوقتى ٠‏ 


قطبع الفيسلة : 


وحوالى الظهر راينا قطيما كبير! من الأفيال ٠‏ وقد مرويا دون اأزعاج 
من هف! القطيع , وفى المساء توقفنا بالقرب من دغل بوص ( باعبو ) كثيف 
الكتنا لم نيك في مدا الموضع هاء فاضطررنا لمواصلة السير أربعة أميال 
حدى وسبذدا لمببرى عائى صني حيث ترققتا التضة الثيل ٠‏ لقدء سبرئا عبشا 
النهار - وفقا تتقديرى ا ستة وعشرين ميلا » 


كا ابريل : 

اهم اعشيسه عقي اس اعرد مرباه بلا يسا كب اضيا لي و 
القروح والبثود والتساضات ؟ وعم 3 كقدهه اسبتمودثا ساثرين + وفى حوالى 
ولم نصل الى الأرض السعرية فى. الجائب الأشى هن انل إلا بعد الساعة 
الثانية طهر" قد كان عبورئا هذا التلى يمثل اكثر مراحل الطريق صخرية 


كن 


وقد تألمته أقدامنا كثير! » وبعد وقت يسه وصلنا لنهر ميل ومتسع هو 
نهر يواكى 1053 وقد خضتاء وكان عاؤم بجرى رائقا حادثا وكان قاعه من 
صر ير كاتى * وربعد حوالى ميل إلى الغرب من هذ؛! النهر وصلتا لطريق 
يؤدى الى التسسال الشرقى الى جادو 228807 ورآينا كثيرا من آثاد حوافر 
اخيل عق الرمال الناعية وخمن تجار الرقيق آن جماعة من اللصوصي مرو! 
بهذا الطريق منق قترة غين بعيدة لينهيوا أسمدى عدن جاتر 28860 2 , 
ومخافة إن ينتقى عؤلاء النصوص ينآ متتبمين آثار آقدامما ل صدرت 
الأوامر لنقافلة أن تتغرق عتخفد طريقها بين الحقسائشي المرتفعة وبين 
الأرغال * 


وقبل حلول الليل بقفيل عيرنا حواف التلال إلى غرب نهر يوكى 
8014 . ووصننا لبثر تسمى كلونج 01 والكلمة تمنى بش الرمال 
البيضاء وفى هذأ المكان قضينا الليل ٠‏ 
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وغادرنا عذه البثر في الصياج الباكر وسرنا بخفة يحدونا الأمل أن 
نصل لانحندى المدن قبل حلول الليل + وكان الطريق فى فترة ما قيل الظهر 
يمتف عبر أدغال بوص ( بامبو ) جافة كثيغة وشاسعة ٠‏ وفى حولل الساعة 
الثانية وصننا الى مجرى مأثى يقال له تنكولو ممعم قاستمتم كل مناأ 
بوجبة طعام شغيغة يتستم أن تطيم بماء عقا النهر وفقا لعادة غيبية شرافية» 
وقى -والى الرابعة وصلتا الى سوصيتا 72005663 > وصى. قرربة صقيرة مزر 
قرى جالونكا هطععئلو3ة » تقمع فى منطفة ( ولاية ) كولو زددلللةةا 
التى تشمل كل الأراضى (لوآقسة عل شاطيىء التهر الأسود , وهو القرع 
الر تيسى لتهر الستغال *» 


تقد كانت تلك أول تجمعات مساكن نراها » عنذ غادرنا القرية الواقعة 
الى الغرب عن 'كتيتةكورقى -«موظطعاومت1 - ثقد قطعنا فى خمسسة الأيام 
الأخيرة ها يزيد ع الاثة ميل + : 


د جد جد 
استطرات (الحرر : 


تقد لحق بارك باصحقاته فى غمبيا امنا , ومن هناك عاد 
آمنا الى الجلترا , بعد أن غاب علها علمين وسبعة التسهر 


يفده 


فاستقيله اصلكاؤه فى الجمعية الأفريقية بحفاوة بائلغة وحغلى 
عمله الهم بتقدير عامة الناس ٠‏ وقضى بار عدة شهور فى 
كناية اتقرير عن رحلته ونم نشرهةاسنة  ١154‏ + وفى العام 
نه تروج وظل لعكعين كم يقرر خلالهما العمل اللى 
سيئكغله ثم انتهى به كلتطضاف العمل كطبيب فى بيبئز 
امعقطعه2 + وعلى آية حال + ففى سئة ١8+‏ قبل برغى دعوة 
وذبر اكستعمرات ‏ 7جماوعممة لهنم »01‏ تقيحدة حيلة 
كشغية نموئها الحسكوعة لاستكمال اكتشافاته فى الليجر ,» 
ورغم أن الحرب قد تحددت بين انجلترا وفرنسا الا أنه يدا 
رحلته فعلا سئة ه٠148‏ + لقد كان التخطبك لهذم الرحلة 
سينا فقد كفن رفاقه اأذين اصطحبوه غير قادرين على مواجهة 
اكشاق وغ قادرين على تحمل الأعراض وكم يكونوا كثيرين 
بالقئر الكافى الذى يهبؤهم خمايته حماية كافية من أي حاكم 
أفريقى + ومن كم فقف كان رفاقه اللبين يكوئون الحملة 
اللصاحبة هه مجرد عب + بل وعائق عاق نجاح الرحلة ٠‏ 
بالاضافة الى أن بارك تآخر كثير! ويئما نشم الاأعمدادات 
والتجهيزات » ومن هنا فقد شرع فى التوغل + بيتما الوسم 
الخطير على وشك أن يبدا 
نصوص من رحلة بآرك المسنونة كالتالى : 
2 07 فقت نع طق بععكمة كله وأاعمم «متععامة ملل 5آ ملعجوم 
ِقآ .901 ,1805 صذ نمدم غهطا م5 ومأسعلم كسمديومطامه 
1556 ,ممقدما . 


+ عد د 
التعليمات الموجهة الى يارك 


دونئج ستريت > 7 ينابي +18 : 
عمسنريقى 5 
تقد قرر صاحب الجلالة آنه يثيغى ارسال حيلة كشفية صغيرة الى 
مداخل آفريقيسا » لمعرقة الحركة التجارية التى بمكن أن تنا بين رعايا 
صاحب الجلالة وآمل البلاد امصلحة الطرفين ٠‏ وقد طئب المنك أن الخبيرك 
أن جلالته قد الختارك لتنفيذ هنه ذلهمة ء نظر! لمعلوماتك التى اكتسبتها 
عن أمم أقريقيا وثلرملاتك السابقة التى بذلت فيها جهنا دؤويا ٠‏ 


ا 


ولتدجز عهمتك هذه خير إنجاز , فان صاحب الجلالة قد منحك دربة 
فخرية ( شرفية ) وى كابتن ( قاثد ) فى أفريقية » كما منح رتية 
ليغتنانت الشرقية للسيه الكزتقو اندرسون الذى اوصيت أن صطحيك 
فى رحلتك - وقد وقح الاختيار أيضا عل السيد سبسكوت غامم8 
ليراققك ياعتباره وساما ٠‏ ونخولك الصلاحية لآن تضديفي الى جملتك هذه 
أى عصدد لازم للحمئة عند وصولك الى جزيرة جورى 60:68 , 
شريطة آلا يزيد عددعم عن خمسة وأريعيل وسيامصر قائد ( كومندا ) 
الجزيرة بتدبير عن تطلب ويضمهم تحت إمرتك + ويقدم لهم ما يلرّههم من 
الهبات وما يعوزهم من تشجيح لحثهم على الاتقنيام لحمرلتك + 

كما آنك مخول بشراه أق عدث من الحمال أو الصبتاع البسبود عند 
وصولك حورى + وتترك هذا الأمر لتقديرك إذ ستشترى ما يحقق أغراض 
رحلتك + وييكنك الحصول على مؤلاك الصجاع السود بأى طريق آخر 
عير الشراء * ش 


وسوف تصل إلى ( جزيرة ) جودى ولى عتن: مركب صاي الجلالة , 
وحمو عراكب راي وحياء الصباريى امه يجتى 2026716 ومستصدر 
التعليبات يتويه هذا المركب إلى سانت باجو «ههك 856 وذلك حتى 
تتمكن من شراء ججمسبين حمازا الممل أمتحتك . ومن بسانت جاجو سيواصل 
الوأكب, أ يجاره الى جوثى - 


والثامر متروكد لك عدسكد وصوكك جودى قات (لذى تقرد اما هو 
ضرودى ا(تحقيق أعيداف .يفتك ٠‏ ,وهليك إن-تبجر فى نهر يميا ثم تعير 
الى الستغال ومن ثم الى شواطى» النيجر سالك أكثى الطرق ملاسمة ٠»‏ 


.أن عدف رحلهك. الكيير عو تتبع مجرى نهر (لتيجر إلى اقصى 
عا يمْكن- آن #صصل اليه » وثتكوفن مسيلات وعلاقات - الأمم المختلفة على 
'تشاطتيه ,» واتجميم “كل: المعلومنات المكنة عتها ( عن ده الام ) دآن نوكن 
عل التقاظ المختلفة البرجة فى اللذكرة التى أسلمتها لى في الرايم عن شهر 
اأكتوين اللاغى, > 


ولك مطلق الخرية فى أن تسلك أثباء عوجتك إوطنك إى طريق تراه 
أكشر أمنأ , اما بالتوجه من داخل القارة إلى الأطلتطى أو .التوجه للقامرة 
عن طربق طرابلس * 
١‏ آم 


وأنت مخول فى سبحب أى ميلخ تكو فى حاجية اليه مصحثك لا يز ينه 
عن 6٠٠‏ جتيه استولينئى ( خيسة آلاف ) من خزانة ماحب الجلائة أو من 
ديت الصعرافة التجارى قى لشن ٠‏ 

كقدن 

معقسة 1 مرسل للسيك منجو يارك اللبجل ] ٠‏ 


ختورنادو متتجم” 


و١‏ عوقمو ومؤرةؤة * 


مأ زإل الجدود مرمى * وغادرنا ساثادو ممقسعكوة عتكء شروقء 
الغميس ء وويفرنا أن أشيك مشتلفة من مؤينا قد سرقت ليلة. ٠‏ أقد قطمنا 
فى فترة ما قيل الظهر آكثر من ميلين فوق مرو أبيضص ( كوارتز أبيض ) 
كانت كتل منه متناثرة في أكل مكالله ولم أ أى نوع آخخر من الأحجار ٠‏ 
وكتا نحمل معنا قرية ماء كبيرة تحسبا لعدم وود ماء أثناء الطريق ٠‏ وفى 
الساعة الحادية عشسرة وصسلنا أجرى هائي: يتساب أل اليسنار مهنا يسمي 
مجرى بلاقه ‏ الظللهل2331 .حيث وبعدنا به يعض ألما" السكر - | 


وطقارت قبءتى * 


وانايعتا رحنعنا غى السغنية النائعة ا وفيننا تمق الجمال 
عبر برية صخزية صلفة , وؤعترى كتير من حميرنا التعب ٠+‏ ووصلت 
مقدمة قافتعنا شروندو 8552028260 عند غروب الشئمس وأاكنت في مؤخرتها ., 
لأنه كان يتعين على أن إسمل أساد الرجال المرضى عل لمصاني , كما كان 
بتعين عق أن آجر امير المرعقة م لذتكه ثم آصل لكان التوقف -دتى الساعة 
العاشرة مساء وكدت مصضبطر! ثترك .؟ريعة حير فى الشابة > وشرو نشو معدددئة 
صغيرة ٠‏ وتوقفنا كما هو العتاد تمت شحرة على مساقة قصيرة من إلنينة, 
وقبل أن تستطيم نصب خيمة واسدة من خيامنا فوجثنا باعصار عات 

من الضوع القمعى #ثقتم 26887 تأصابتا حميما اليكل ٠‏ وعنقا 
علوت تثبيمته طرف احدك الخيام قي !مد قفروع الجر طارته قيمتي 
بعيخ!ا ولم أدما بعد ذلك + ثقند كات الالرض .حولدة عغطاة بالله ثمامة 
وبلمخ عمقه ثلاتك يوصات + وقد تاهيتا إعصار آخي من النوع نفسة فى 
حو الى السباعة الكاتية منساحا ٠.‏ 


ا 


النوم فى العاصغة : 


لقد ترك الاعصار الأول الذى واجهناه عند أوصوانا تائيرا سيثًا. 
طويل المدى عق صحة الجتود 2 وآثيت.أننا ستتعرض الحوادث مؤّسفة 
فوضعت فى اعتبارى أن #صل الى شواطىء النيجر بأقل الخسائر /, ققد 
كان بيئنا اثتأن مصايان بالدوسنتاريا ( الزحار ) وعقى أية سال , فان 
أحدمما قد شقى تماما أثناء السير , وكان مقدرا أن يشفى الآآخر ذ1 لم 
يصيه ماه المطر فى بنيزل ع6212تتصو8 0ء لكن المطر عطسل فى 
منتصف الطريق قاصيب الجنود يالقى* » رغم آنه لم يمض عل عطوله أكثر 
وشعراثت برغية شديدة فى النوم ؟ثناء الساصفة فنبيت على الأرضي المبتلة 
رغم مقاومتى الضديدة للنوم > وئام سائر الجنود على ما ممهم من أشياه 
عمائلة + 


تعليق احور * 
1 وبدا الجنود الآن ينتشرون آثناء اتقدعهم فى غر. 
تشامع 5 ٠‏ 
'رحلة موؤخة 


: يوئيو مهو‎ >٠٠ 

من شحروق الصياح قطلقى اليتدقية قلدبية الطراز لجئبية البارون .. 
الذى كان يحعساول تتيم أثار حوآاقر الجحمير ولاه كان هن العبيث أن 
تممحيث عنه فى حبذم البرارى الماسعة وفى الساعة . السادسة والتصفى. 
أعد نا تتحمييل مما وانطنقنا + 


اصابة الجنو< بالحمى : 

وقد آصيبه 1ثئان من الجنود البؤساء بالحمى وكان الطريق الى 
سلكناءه فى عذ! الصياح صخريا » فاستمررتا فى سقرنا هذا اثنى عثير ميلا 
بلا توقغفب > حتى صل الى مكان يتوق فيسه الماء وقبل وصدولنا إلى همذلا 
الوضم الذى يحمل أسسم بلورع85102 جلس الجتدى الذى قدم أثتاء الليل. 
تحت ظق شصسرة ولما ريت إليه أن يتهض ليسس معنأ , قال انه مرهق 
جد! وإنه سيلحق بئا بعنه أن يستر يم من مناه الحر ٠‏ فاخبرته إن موضح 
توقفدا حيث عتوقر الما قد غدا قريب ونصحته بكل الطرق'آلا ينام + ثقد 


لدت 


توقفنا في أرضص مروتفعة عمستوية حيث لا مورت لياه إلا هأ يبجيم في 
التجويفات والحفر من المطن + وفى الرابعة والتصف لم تكن قب وصلنة 
الى بلورد 1310028 فارسنت رقيب النظام قى الحملة لامضار اللجندى 
المتخلف وحمله على حصاتن + وعاة الرقيب عت الغرويه وليس معه أسيد 
وتبين أنه تجاوز موضعه بسيعة أميال ٠‏ فاستنتجت إن هذ! الطندى المتخلف 
كان ناثما نحت الشجرة ولم يره الرقيب + فأاخنت سعى ثلاثة من التعلوعين 
وعدت لليحث منه * 

إشعال النان لابعاح الأسمسوت : 


تقد حل الظلام الآن خجمعنا كميات كبيرة من ,اللشيائثى الجاقة , 
بورحنا 'نضمل منهة بين ,الجين وللآني .بحيث إتيقى التيران مشبتميلة معنا 
دانسا لابعاد الأسود ذواته العدد فى هنه القابات . ولا وصلنا للشمجرة 
التى نام تحتها راينا آثار مرقده وآثار إقدامه متججهة نحو الغرب فظئئا أنه 
من المسكن أن يكون قد ضل الطروق أو ققه القدرة على تحديد ,الاتبيجام + 


وحكنا فقدنا أحد حتودنا : 


ولما لم نجى أحد! أطلقتا عدة طلقاته من يتحقيتنا وأشعلنا انار فى 
المشائشش وعدنا للشيجرة مرة آخرى وفحصنا الأرضض حولها , قلم اثر حماء 
.ولا آغار أقدام أى يوان متوحض + فاطلقنا ست طلقاته آخرى ء ولا ينا 
أذ اسمرارنا فى اليحث آمن غير مجك ( ذلك لآننا لم تكن نجس على متابعة 
آثار إقدام الجندى التجه غربا خوفا عن أن تضل الطريق ) لهذا ء فقد عدنا 


حم بقرة وحشية * 

وفى الساء أطلق أحد أفرات ضرعب ( قبيلة ) الايزاكى | ممهعمة 
الص_احيين لنا التار عق بقرة وحشية ٠‏ وقد طعميا “لحما وأفن! عن هن! 
الصيد - وكات الذئاب جى آكثر ها سيب لنا إزمابة فى الليل ٠‏ 
+ لموتمو مم خرو :> 


وانطلقنا فى عقا اليوم فى الصباح الياكر وهبطنا عن المكان المرئخ 
الدى قضينا اللبل به الى سهل آكثر خصوية > ورأيتا أعدادا كبيرة من 
القرود قوق الصخود ' ووصلنا كاندى. وهر برام عسييرة عشرة أعيال 
وشعر نأ سجميعا بالارعاق الشديد ٠‏ ولم تكن كاندى - وتسوظ إلا مديسة 


قد 


صغيرة ٠‏ لقفد كانت كاندى عدرينة أكبيرة قبل أن حستولى عليها أبن ديزى 
عط سيت هنذ حواإلى عامين ويقيمل فيها الئيران فهجرها ساكتوهاء . 
وفى مذ اليسوم سقط السيد اتدرسب.ون والسيف سكوت مصاين 
بالحمى * 


الآول غن يوكمو ١84+‏ : 


غطينا حمل الخرز بجلدة بقرة وحشية وكانت أحدى صررتا ( جمع 
صرة ) المليئة بالخرز فلووط قممدة » قد سرقت بالليل ولم نستطع ععرفة 
السارق + وقد قررنا أن نسرع فى المسير لقلمة الآرز الذى نحمله ولعدم 
امكاننا شر!عم في هته الناطق ء لكن الريال كانو! متعيين فأدر كت أن 
الاسراع نوع من اللرشر, ققد يزيد فى ارحماقه االحمير والرييال ٠‏ 


؟' يوتيو 98٠6‏ :. 
إستمر تقكمنا وأصمب إثنأن عن الجنوت باألحمى + ولا أكملئا مسيرة 
حوالى ثلاثة أعميال أصيب أسد هؤلاه الجنود وهو رؤبحر ماميلان 2235151118 
يهذيان الخمى وأصيم من المستحيل أن يستمر معنا فتركناه فى قرية 
ساتجيكوتا ‏ «طاماعرسطة  ٠‏ وقد تالت كيرا لآن الضروزة أجبرتنى 
على ترك عذ! الرجل وهو مريض مع آنه خهم بلاده حاتي صار كبير السن ٠‏ 
ققد عمل كتجندى مرة وإامد وثلاثي عاما * ودكىي إثنتي عشيرهة هرة 5 وأصيح 
قيما سبع مرانه لكن السظل الم يحالقه + 


الوصول الى كويئا : 

ووصلتا ال كوينا قدعهم18 .وول الساعة الثالثة وكنا دلا استتتاء 
عاتى عن الارهاق وشعرت بوطأة إلرض + وقسرية كوينا عثه مسورة 
وتحميها من ثلاتك بهاته جروف شديدة الاتجدار © وعييه إصصار شديد 
فى الساعة السابعة قأطفاً ثيرائنا وبسلنا تتزاسم دآخل المخيمة ٠‏ 


اشبال لا خنستزير : 

وه شردته الماضغة سمعنا صو زتير ل تشضية صوت 
الخنازش البرية ومخ هذا ققد رأينا آكثر هن زاسد متها يحوم حول 
جواعتا خأطلقهنا طلقتن لابعادها , لكنها لم تبتعد وظلنت: تدعدم سولنا فأوقد نآ 
حتباقش ورحنة نيحث مم التيفينانت عارتين ‏ «الإجهاة عنهنا واضعين فى 
اعتبارئا انهسآا حيوانات متوحشسة ٠‏ ؤزقف اقتزينا هن وإسف من عحسذه 


تف 


الحيوانات وأطلقنا عدة طنقات بين الأشيجات وصوينة آليه طلقة مفبسخل بين 
الحقيائش الطوال 2 وعندما عدا الى الخيام عليت يسؤالى للعل اليلاد 
أن السيوانات التى تجد فى أثرها ليست ختازير + واتنا أسود صغيرة 
( أشيال ) و!كسوا لى أغنى اذذ لم أكن طاردتها جبيدا فقد تقبل أسهر هوؤيتة 
لياة - وفى حال متتتصف الليل حاولت هذم الأشيال اقتخاص أحد 
حمعرنأ ٠‏ هما كان بيثابة تحذير لباقى الخحمير ققطعت حياتلها ‏ و جر هه بأقكمى 
سرعتتها بن شيامنا فتيسها شيلان ٠‏ وبذلك. أصبح الضيلان قريبين هنا جدا 
متي أن أحتم الحمراس ضربي 5-5 بالسيعغ» ولم تس عيبل إطلاق التار 
خوقا من أعساية الصحمير ولف 


©؟ يوليو ١8٠6‏ : 
غاحرنا كويتا خمععمكا وتوقفنا أثناء حر النهان فى كومباتدى 
خناسعطتدمه1ة بعد أن قطمدا ستة آميال ٠‏ وعنا كان عل المركب الوطتى 
النى استاحرتثة من كاندى (لصعد ان يبعود 2 فواققت على أن يحملوا 
معهم حقيبة ماميلان 2486115 ريمض العثير والخرز لشراء مون لهم 
ناه طريق العودة , لكن وصل ثلاقة الشخاسى كانوا قد غادروا ساتجيكوتا 
ها متعم دمة قى الصياح لقني 0 و !حشيرو! محهم عبار ين نيصح 
وإخشيرونا أن الجندى الذى تخلف صنأ ( مغملان ) قد مات آثناء الثيل وان 
صل المدينة قد دفنوءه فى حقل قمح بالقرب من المديئة ٠‏ واشترينا 
الحمارين لتحمل عليهما المرشى ٠‏ 


وخلفئة دقديق رحكة آخى : 


وفى حوالل السباعة العالئة غاحدرنا كومباندى + سعدتددم 15 
وكان السيد إتعفرسوتف بوالسيد سكوته في الغاية من امرض 2 . لدربة آنهما 
رغيا الى أنه نبقبى هنا فيلة» وقد سمفتتهية عق أن ير كبا حصانيهمة ويستمو!* 
وبعد خلقة إميال الى الشرق عن القرية أصيح ولمع المستون تاقناعلقق 
واحنا حكطا حتى لأنه سقط من قوق حماره وول الحمار ٠‏ والسيد الستون 
كلد البحارة الذين كانو! ضمن طلقم سسقيتة صاحب البجلالة سكوريل 
أع 51 * وقف آولسيته قوق حصبائى لكتى وجدتة لا يستطيع 
الجلومن دون آأحله يسستدده قوضعته قوق لممار .» لكنة ظل عتر فخا كوضستةه 
عرة أخرى فوقه الحصان وإكافت شخصا بالامساك به بينما أقود أما 
الخصات » لكنه كان مترئحا سغط لا يستطيم آن يمسك بنغس> وتوسل الل 
تن أتركه فى الغابة حتى الصباح > وقد تاكت معه مسنسما غامر! بالطلقاجت 
ووضعت بعض العطتلقات فى كيسته ٠‏ 


١ 


وعند شروق الشسييبس وصلتسة الى فونيلا” غطلتده5 وحهىي قرية 
صغيرة عسودة على شاطى" نهر وندا جلكد70 التى يسبى هتا النهر الاحمىر 
عدستامه 2825-19 2 , أما من ناحية منبعه فيسمى النهر الأبيضي ‏ أناني 136 
أما مجراه الأوسشط فيطلق عليه وندا هقدده78 - وقد إرتغم مأؤه يسبب 
ممطول الكمطار حعتويا > وركان ماوم عكر 1 مشيعة بالعلين ولا بيكن اعتبار” 
حتى وهو فى هذه السيال من بين الأنهاد العظيية ٠‏ 


+ يوليو ©+م؟ * 


اتفقت مع أصحاب قارب على حمل متاعنا ودواينا , لقساء ستين من 
البارات 8285 ولم يكن عحمنا إلا قارب وإحداء لذا لم يتم تقل متاعنا 
ودوابنا إلا قرب الظهر وكانت عملية تقل اللسير شاقة جدا '* فقب كان 
التهر ضحلا وصخرى القاع فكانت الجبير تققف دون حراك بمجرد أن تلمس 
أقدامها قاع إالتهر > وقد بذل دليتنا أيزاكو مممووذطز سبهودا كبيرة فى 
دقع الحمير الى اماه وقى حقع القازب ٠‏ 
تمساح يههجم ابزلاكو : 


ولما خشى ايزاكى اننأ قد لا نتيكن من تقل السبمير أثناء الكهار :, 
حاول أن يدفع يبستة هن الخمير عير النهر في موضح أقل عمقا , قلما وصبل 
إلى مهنتصفف المجرى اقتريه هنه تمساح وعضه هن قشته الآعِين وسيبحيه 
نحت الماء * وقى تحبسى ايزاكو -- بحضود يديهة تدعو الاصجاب -. رأس 
البحيوان وتخح ياصيعه في عينه ختشى عن فخت > وحاول «يزاكو أن ع#صل 
للشضاطي: الآبعمد واستل سكينة ء لكن التمسام عاد وأمسدكه من فخقه 
لاحر وسسبه نحت الماء خعاد +يزؤاكو الخحيلته القديية ودقم يأصابعه فى 
عيتى التمساح بعتغه , فتخى. التمساح عن فخنه . ولما ظهر هرة أخرى 
بالقرب عن سطم آله بدا يسقدا غبيا أحسق » ثم غاص الى القاع + 
وتندم ايزاكو إلى شاطى” النهر وه ينزف يغزارة > وحالما وصل آالقارب 
ذعبت اليه غوبادته عصاية بجروح غاكرة * خقه كان طول الجرم فى قخذه 
الايسر أريع يوصاته + لما فى قشنه الأهمن قلم نوكن 'المجرح طويلة واتيا 
كان عميقا ء بالاضافة الى جروح متغرقة فى ظهره يدت أكيصمات لأاسثان 
التمساح ٠‏ وقد سمت آطراف الجروح هعا باشرطة لاصقة ولتغناها 
يضمادات > وكان من رأى إيزاكو أن نسرع فى الوصول الى القرية التالية 
ولم تكن بعيسة - قبل أن يشتد آثم «مروحه + قركب على آمد خيولنا 
الى قرهة بولمنكومبو . 00م #اطنامم8 ا + لقد ضحعرت بوطاة الرضن 
ولم آكن بيستطيم الوقوف دون أن أحسن بدوار > كسا كان أكل من معنا 


نينا 


يعائى من المرض حتى أئهم تقلوا الآعتمة داشل الخيام مسصقة , خقد كان 
الجر يذ بالمش + وقد أعثرئلى دحشة شديدة أن أرى الستون ومناقله 
أماعى عاريا تماما ‏ وكات «لوطنيوتن من أعل البلاد .قد كوه 06 
ليلا + تقد كان الستون قد شقى تماما. من الحمى * وسيق لى أن إشري 
الل الستون قى سقخات سايقة قهى' اليساو الذى تركته فى الضاية فى 
هساء اليوم السايق ٠‏ 


© يوتيو ه-.مر١ا‏ : 
وضعينا الأمسة على ظهود الحمور يمشقة وكم يكن لدونا خاتض منها 
( الحين ) لير كيها المرغى + للك ققد حرفت أحدعتم على حصاتى بيلما 
سرت أا خاصة وان شعرت» يتحسن بعد إصابتى بالحمى © وسرفان 
ع1 وصالئا بوايتكوعيو دوطتد ممص امم ققد "كانت قربية لا تبمد عن 
مكان توقفنا أكثر من هيكين + ويطلق على حدم القرية أحيانا امم مولاحر! 
ع#تعطةذه180 ولا يز سكانها عن داتة د / ا 


اكلوا حميرنة :2 
وصتهما جسسنا يرما اناما كد نقيت ثلاقة » وحتى السممين التتى 
لم تضع كأن حتها حمار مريضى لا يقوى على خوشى الثهر وعبوره ٠‏ قاكله 
شعب ( قبيلة ) الغونيلا “غلاقصة . وقد أمن ذلك إلى أنه لم تعد' لدينا 
حير لحمل الوشي ‏ +1 

كان الوضم مربكا محير! , فاذ! تقدمنا بدون إيزاكو الى كيمينون 
«الممطتسخ 1‏ ولبهتةٌ صعوبسات صدميدة غانا أعلم أن أبناءما يعتيرون 
أشد اللصوص باسا ولشهر. قطاع ظرق واعتئ مجرمين على طول الطريق٠‏ 
آما اذا توقغت حتى يشدفى أيزاكو '( ومو آمر يط مسكوكا فيه ) ٠‏ قان 
القافلة ند #تعرشي. الأفظطار دديدة” + ولم يكن ثمة شضشخصن .آخر إثق . فيه 
متيلا لايزؤكى + وأآسو! مة في الأعر أيه لم يمد مسنا من الثرز اله اما يكاي 
مومين * وإلتطقة نساني من تقص, فى حته الغلة ٠‏ لكل هذا قررت أن 
أنعطضر كلاثة أيأم أشحص بحدها جروح ايزاكو ٠‏ وقى- الوقت نفغسه إرسلت 
رولف من قبيلتةه إلى. سريأكور1 808000223 ٠+‏ مزودين بحبار وثيلات 

نيحات من الغثير رقم © فيشيعروا! بها أوزا ٠‏ 1 


قن 


كايوليو 6+مرة : 

لم ببق يصحة جيدة الا رجل واحف , فالياقون اما مرضى أو واهئونء 
فاشتريت كل ما أستطيع عن حليب » وملات إناء السسكر الكبير بالاء 
وغليتاه يمد إن وشحنا به لاء تعلاج ادي ووزعنا الشروب عق التسكر 
كل يوم * 


بوتيو ه+ما 5 
رحنا ننتظر يقلق عودة الأشخاص الذين أرسلتاهم لشراء الأرز » 
وهم عن قبيلة ( ضعب ) ايزاكو ٠‏ 


. بوكيو 8 هه 


عاد رحال قبيلة إيزاكو بعد الظهر + وقد الحضروة معهم ١5+‏ رطلا 
من إالأرز التظيفب * وغق بفاثه جروح إيزاكو متحصللتة ٠+‏ 


٠‏ بوليو ه+*مة ة 

غادريا! بو لمتكو سيو سدم م: 120013‏ ومررقآ أل الشسميال 
الشسرقى بتمافنية أعيال بقرية سرابابو 0هطه م86 التى يمسن بالقرب متها 
مجرى عاثى يسمى كنياكو مودق , تصل المياء فيه الى الركبة ويجرى 
آلى الشسمال الغريبى * وكان عن الصعييه عيوره يسسببيه وجود تسقوق 
؟أى صكوع قى «صخور قاعه + لد سقط عدد من الحيير وايعلت حمولاتهاء 
وانطلقنا بعد ذلك تسو الشمال فوق حيود صمسشرية كات مى المر 
الوحيد بين سئسلة تلال + ويعد آن تجاوزنة هام الحيود سلكنا طر ينا 
صخريا صعبا مسافة ستة أميال , وقيل غروب القمبس يقليل وصلئا 
سابوسير! 8206298 نط5 كشمرتنا السسادة > 


١5‏ بوتيو -ء*ثرا: 


جرت طلوع القجر .صعنا الخيام وحيلنا الحمق + وتجيم اهل 
المدينة متزاحمين حوئئنا + وكالوا قد سرقوا هنا آثناء اقامتنا هنأ أربعة 
معاطفش وصرة -07 وحثدقية مسد سي وإشياء أنعرى . 


يقفا 


وخطفوا حفبية جندى : 


وقبل أن تنطئق متقدعين سمعنا طلقة تدسوى فى المدينئة 2 رغم إنتا 
أحذانا ممنة أسد آبتاء املك على حصان كيدام إنا > وخطف واحد عن أهل 
الدينة سقيبة أصه ينودنا من قوق الحياد + فطاردته ومعى ابن المذك حتى 
لحقنذة به لحسين الح وإاستعدنة السقيية , لكن قيل أن ثنلحق بالقائلة 
استطاع ريل آخن من أعل المدينة خطف يتمقية كانت عريوطة يآحد 
الاحمال * 
ومكنا اتقدعنا تحن في لحتل داكم +* وجينما كنا تنصمك باهيا 
مخرها من الطريق على يمد ميلين عن ماتياكررى ‏ ممتمتموهد 
سقط عدلته من الحمير يبحيولته + وسرت قليلا بعيدا عن الممر لأبحث عن 
متحدى آيسر 2 وبينيا كنت أقيض على بندقيتى بعتاية وأنظر حوى أت الى 
اثثاله من أيناء نمسأ لتطتططت8 )> وطلب عنىي #حنهيا أن أعطيه شيتًا من 
السعوط ( النشوق ) ء ولأنتى حسمت أثهما لا بريدانل سسوط ء لأققى 
رآيتهما قيل ذلك مم الملك وبين خيامنا : فقد استدرت لأخيره أنتى لم أحضر 
مهي سعوطا ( تشسوقا © > وككنةء استدارتي هجم الآاخى واسية ووسايا 
واههمه4* ) وخطف يندقيتي من يدى وجرى بها بعيدا + فقفزت من فوق 
( برحمة © المار وتيعته شاهرا سيغى وشعوت السيك التوسرت أن يعود 
ويطنب معن آعمد إن يهتم بحصانى ٠‏ 


تصوص من سلاتة متكية * 


وانطلقت طلقة صوب السيد الدرسون وكا تطئع رأى أبن ناما 
فشك أنه هو النى إطلق الوصاص وسآلنى مناديا أن كان يجب أن يطلق 
النثر عليه » وتحسن الحظ فانتى ل أبمح تناه ريبا لانضشقال باستعادة 
بندقيتي > وديما أدى أطلاقه اتاد آلى ققداينا تصفاعذة معنا من أمتعة ٠‏ 
لقد حرب اللص عق 5آية حال بين الضخور , ولا بهدته لخيامنا وميدت 
الرجل +اآخر وهو من السلالة الملكية قد سرق معطفى ٠‏ 


بن اكلك يجين لنا اطلاق التقر على اللصوص : 


١8 


فقال لى انمه ما دام الأمر كذلك ٠‏ فان من حقنا أن نطلق الئار على “كل من 
يحاول سرقيينا * فاصدرت أوامرى بأن يلزم الجنود أحمالنا حاملين 
يتادقهم وهم على أعية الاستعداد * أصبحت السمياء غاثية تححبها السسسيء 
وحن عق بك اخيسة آميال من ؛لددينة وحمب علينا اعصار عاتته ٠‏ وبيتيا 
كان المطن يهطل خطف: آبناء اننا 8تتطتنا28 بنادق ومسدسين بيتيا كنا 
تعيه تحميل الحمير ٠‏ 

توققنة بين الصخور وآنززتة الأصممال واطعمنا الحمير وطبخنا بعض 
«لآدز + دغم أن السماء كانت تمطر بغزارة ٠‏ 


وحشرنا أحدو الصمية الزنوج أن ثلائة أشخاص, يقردون حصيرنا 
يعيد! فطاردت مع بعضى الرجال هؤلاء اللصوص ذهربوا بين السخور , 
تاركين أكل حميرنا لم يسرقو! هتها حمار! واحدط + رغم أنهم كاتوا قد فكوا 
حبال اثلاثئة حمير وريطوا حمارا ارايمة الى شجرة + وسحنا حميريا وبدآنا 
نصلهاء وبينيا كنا ثقودها شرد واحد امنها الحوالى ماتتبى ياردة” وأعتر تنى" 
دحسة شديدة عندما رايت رجلا يظهر من بيل المسخور ويآخف حمل 
الحماد ووخرج سكيتا مزق غطاء الحمل ليخري ما به + وقبل أن يلحقه 
إحىد مهنا هرب مختيئا بين الصخور تاركا الحمل + فاطلق السيد سيكوت 
وأحد الجنود النار في اثره قلم يصيبوم ٠‏ وتابعتا طريقنآ الذى كان 
مبخر با و أب بقمترشثه أوإمرى يتطلاق الناد عل كل عو يحاول سرقتةما 3 
ولا وجددت أنه بعض الحقك تثر نم فى مواضيع صسعبة من الطريق طليت مئ 
بعضن اجنود صف المرشى حراساتها وبيعلت هذه الحمير فى مشرة 
القاقلة ++ وقد رايت اللصوص يتظرون للقائلة بمكر وعم قوق !أصخور . 
كما رأيتهم يعطون الاشارة لملائهم الذين تظاعرو؟؛ بمساعدتتا فى تحبيل 
المير » فوضبت كسد الألسيال قوق حصائى كنا وشست حملا آخر فوق 
حصان الدرسون -٠‏ ٠وعتفعا‏ وصلئة لفاح امبر اسيتير طريقنا: آكثر 
سهولة ٠٠٠‏ 
516 توتبو ه+م؟ : 

واصندا رحلهدا فى السياح الياكر وسرت مع بصاعة من القافلة فى 
الؤشرة ولايدة كنا سير ببق ققد !لغصلتة عن القدمة ٠+‏ خميلنة الخيول 
كالعتاد ولما وصئنا لأرضى مزروعة تحيط بقرية بباناميو مواهعةه . 
تحلقتا حول أحد الجنود الذى آلخبرنا أن عبدا خرج من بين الغتبة وسرق 
بندقيته وحقيبته التى كانت مربوطة قوق الجمل ٠٠١‏ 


احغد 


وجاناميو 1(00تتقلده1) مجرد قرية صغيرة مسورة » وتقم الى الشسمال 
الضرقى عن مأنياكرزى ‏ 0ده#عتصدكة ‏ بحوالى عششرة أميال + 


الوصول لتهر التيجر 


8 أغسئس : 

أم يصلنى أى تقرير عن السيد سكوته ٠‏ الا أقه ازا فى كوطيكوض 
ممم 1 تسدوم كا غمسير قادر على مواصلة الرحلة ٠‏ وفئ الساعة 
السابمة غادرنا دونابيلة ‏ «نتطهدم100 ولآان الحمير أصبحت ختعية لم 
يكن ثبة مناص من تتزيل -حمولاتها ووضيمت أحد الحمال قوق حصائىي , 
وكان الجتود مرحقين فلم ايكن فى إمكان. إعمد , خلا واعف عد بقادر عل 
قيادة سمارء ولآن الطريق كان سيا غانتا لم تصل لل تومييا وتتحصده؟" 
حتى غروب الشممس , ولآنه قد بقى زحاء ثمانية عشر عيلا أو عشرين هيلا . 
فى !تجاه البتوب الشرقى ليصل اندرسون واإلسالون الراققون اله 'إلذين 
نوقفو! فى قرية على الطرئزق حيك كانت تتوفر كمياءتا من الجعة ( البيرة ) 
الجيدة ء فكان لايد أن تتوشف قتصبنا شيامناً وبمجرد أن قعلنا ذلك ستى 
مطلت الأمطار , وظنت تهطل طوال الليل قجرى الجتود الى داخل القرية ٠‏ 
لق قضيت اليلة مرعقة وكات عل أن أمتم -صدنا من التهام قبع الالعئل 
وجعلابى ذلك اأظل عتيقظا معظم الليل تقزييا ٠‏ 


عن اكقوانين الخاية : 


وحتى لا تتفت العلومات من ذاكرشي أسبجل متنا أن العرف السائه 
بين الأفارقة في ممالة إذا ما أكل -مبار زرع شخصض آخر + اذا كبر خيار 
سباق نيتة شيم وإحهدة كانه من عق صاحب القبح الاستيقاه على الحمار 
اذا لم يرضه صاحب الحمار ء ومح هذا فليس الصاحب القمح أن يبيع 
الحمار أو يستشخنمه فى أششاله وأنما عن عه أن يقعته ز بذابحه ) فاليميارا 
عتعطلسدةة | يحبوث مذ أحوم الحيير ٠‏ وغائيا عا يوضم هذا القانون 
( المرف ) موضح التنفيق ٠‏ 


8 إلغسين + 

أحضي الحمالون السسيق #تدرسون ميكزا وتقئعوا به + فوقسغنا 
الاصال فوقة حميرتا في السال وغادرنا اتونيبا عطقدن ( ظهر الركيب 
مكيل 3485681 مصلية بهتديان الحبى ) وظلئلتا تصعد الجبال الواقمة 


3 


جنوب تونييا حتى الساعة الثالثة , حيث وصلنا الى قمة الحيد ( الجرف ) 
الى يفصمل نهر النيشر .عن الفروع اليعيدة للستغال . وتراجعت قليلا 
ووصنت الى أعل, التل لألقى ننلرة #خرى عل النيجر ممجراه العظيم في 
السيل > ؛ٍ 


وبعنه السير إالشباق اللف عاتيتة ينه أكان متظر التهر خير مزاء الئة 
من عمنك المسقة * لقد خغف من عماء الرسلةاء كما كال منظره حاتية 
سعيفة لكتتبى عندما كرت إن ثلاية أرباع الجنود قد لأقوا حتوثهم فى 
الطريق , وآننا نعاثى الوهن وإأوضاعدا غير مريحة وغير مشجحعة فليس 
لدينا تحجارون لسمناعة القوارب لنواصل بها رحلتنا في ,النهر » وعدت أن 
وضعنا لا يبعث عل المسرة > وعق آبة مال » ققد أكأن مما عبعك على السرور 
عل تحن خاص آن مجصوعة ؛وربية قطمت #كثر هن خمسسلئة ميل فى هذه 
الاتحاء وكوقت علاقة سداقة مع أمل البلاد ( الوطنبين ) ٠‏ أن هذه اتراحلة 
تظهر بوضوح .ها على : 


ل م ري 
آمل اليلاد +* 


ثانية : إذ1 'ثمت عقه الرحلة في الموسلم الجآاف ٠‏ فان المرء لا يتوقع أن 
م ب 0 موا ارو م و ارح 
شخصيا + 


يلوتو 12 ل ل ا ل الو ع ارا قعل 
معطول المطر لكنها' لم تغشي على شاطئيه » ومن الما كد آله أكشر آاتساعا عن 
نهر تمبيا أى الستغال + لقند حمبطنا بصعوبة المناطق التلية الى ممباكو 
مومه ضيه التى وصلتاهة مد مس إستمئ سرت ساياتت واخصكقب 
ساعة ٠‏ ونصينا جامد تمت شجرة بالقرب من الديية * ومن بين أربعة 
وثلائينه. نهدي وإريسمة تجبل رين غانيوا معنا تبجع ابيع يصبل لفنيير الا مبعة 
قوت و تاجات وال ٠‏ 


وأثثاء الليل بطفت الف تاب مر كبن كبيرثين من إملابس م عقك يأب 1 
الخيية وصحبتها لمسافة غير قليئة 2 فمزقت جلود الصرد وتركت الصرر 


١١ 


تعليق اعرد : 


[ شمقط. بارك فى هله اللرخلة أن بحر فى اكنيجر بقاري 
وأن يرسل ابيزااقو ليسبقه الى سبجو و82 محملا بالهدايا 
كلك مالسونج #دمدصدكا اء ققد كان الحصول على _اذنه أمر 
ضروويا ع ٠‏ 


سف من مانسونج 

: ١,8١2 سيتهير‎ 6 

فى وال الساعة الثائنية صباحا وصل ايزاكى مستقلة قارباء قادما 
هن سيجو , ومعه أكق الهدذيا التى إرسلتها إلى مانسوتج الذى لم يفكر حنى 
فى رؤّيتها » ولا علم أنتى وصلت إلى ساعبي 882266 طلبيء عن عوتيبونو 
مورولط مار أن يخبر إيزاكو أنه من الأفضل أن يتسلم الهنايا فى 
ساهى 253071266 عن طريق شخص ( سغير ) يرصله الى لتسليها من يدى 
شخصيا ٠‏ وآخير نى.ايززاكو أن مانسوئج وكل بطانته لم بجدوا مأئما فى 


السماح لى بالمرود * 


+مانسواج يضرب الرهل : 

ولكن عنما تحدث إيزاكن عنة ووصيئّف بعضى” ما حداك سا آثناء 
الرحلة » شرع هاتسونج قي رسم مر عات ومشلثات قأصا بم قى زمال 
موشروعة كيامة » وظل يفعل ذلك عذالمة كان ايزاكو يحضت عنأا ٠‏ وقال لنا 
ايزاكو انه يظن أن ماأسوني كان هفتوجسة خيفة عنا , خاصة ؤآأنه أم يبد 
أبدا رغية فى رنيتنة ه بل ثقلا بد! أنه لا برغب فى لقيتنا ٠‏ 


7 اسينتصيو : 
وفى إلساه وصيل مود ببين ٠‏ مطسفطنهمكة .وأريية من أصداقاء 


ما تسو بيع فى كاري “لسار فى لالض ولخيرقي رميق اذ مالصراي 
أرصلهم ليسمموا مذ لريد كوله عن سيب مجيكنا الى بسهارا وقال أنه يود 
زيارتى صباحا ٠٠+‏ 


ورغب الى موديبين أن أعرف مبعوثى مالسونخ سيب زيارثى لبلادهم» 
قتحدثت اليهم بلغة البمبار! بمأا يؤدى عه العانى : « أنئى أنا الرجل 


١ 


الابيض الذى وصل الى يمبارا منذ تسم سنوت ووصلت الى سيجو وطليته 
من مانسوتج أن يسمم لى بالتوغل شرقا ولم يكتف وقتها بالسماح لى ٠.‏ 
وانيا زودني بخمسة آلاف كوارئ 0065© لاشسترى (نفسى بها مؤنا 
آتزود بها آثناء السفر » لانكم حميما تعليون أن البرير كانوا قد سلليوي 
بضائمى * وقد -حلى هذا التصرف الكريم من مالسوئج بتقدير واحترام 
فى بلاد الييض > فأرسلنى ملك بلاد البيض مرة أخرى الى ببثار؛! » واذا 
قسرر عاتسونج آن محسيتى و كر راثم أثتم أن تكونو1 أصدقاء لى > قغانتى 
ساخيركم بالهسف الحقيقى لمجيثى الى بلادكم » ٠‏ 


( وحمنا رغب الى مودبيين أن أستسر فق الكلام : لآن كل الخماضر ين عن 
أصسدقائىي ). عتدائق قلت : 


« انكم تعلمون أن البيض مأ عم إلا ضعوب متاجرة ل( تهتم بالتجارة » 
وآن كل البضائم ذات القيمة الثى يجلبهاً الى سيجو البرير وأعل جتى 
مى فى لواقم مصنوعة فى بلادنا نحن البيض - غاذا اتحدثتم عن البدادق 
الجيدة 2 اليم : من هو صالئحعها ؟ انهم النيض > واذ1ا تحلثتم عن 
أمُساسئات الجيدة' أو السنيوف أو الباووج أو الأقيشية المبرةء كو البقشة 
تحننا أو الخرز , من عم صائعو كل هذه البشندائم: 5 انهم .المعو 
البيسا" ٠‏ من القذى يبيح كل منز للبربر 5 إتنا نحن الترين تزيغها “لهم + 
وهم بدورحم. يحضروتهاة الى تبيكتو .ويبيعونها بأسمار مرتفعة ٠‏ وأعلن 
سكت يقوعوثق بدورهصم يييم هته البضاقم لأمصل جنىن | عتصعاد3 
بأسمار أعلى > وقوم عل عيتى ل يدورهم ب ببيح'عقم البضائم لكم ٠+‏ 
والآن » فان ملك الش عب الأبيض يرغب فى إيجصساد وسيلة لنحفي لكم 
بضاكمنا مبتشرة بأسمائ أراص. فكثير امية اتمفمون فيها + لهذا «الهدف 
اذا سنح لى هالسوئج بالمرور ‏ قاقئى أرغب فى الايحار فى النهن ا حت 
الماء لالم , قاذ وحست التهر صالخا كلملاسة لا تمترضه صخور أو اخطار ,ء 
فان الرجال (لبيض سيسضروثه الى سيجو يسقنهم الصغيرة أيتابروا مم 
أهلها اذا رغب مانسوني فى ذلك + وآمل .أن. ما ذكراته لكز الآن يظل 
سر لا يعرق. به آحد الا هانسوتج وابنه ٠‏ لآن اليربر إذ1 علمو! بذلك قتلونى 
قبل أن أصيل الى الما المالح ( المحيط ) ٠‏ 


وأجلبئي موديبين ‏ عصصتط 38031‏ * « لقد سيعنا عا قلته ٠‏ ورحلتك. 
حذه رحلة مليية وترسو آن يوفقك ابن ». وسيقهم لك ماتسونح الحماية 
وستنقل كل ما قلته الى هانسوئي. بعد ظهر هتط اليوم. ٠»‏ وقى الغ سستوافيقه 
برده > وأوعزت الى #يزلاكو أن يريهم مختلف الأقنية. التى جلبتها كهدؤيا 


قفخن 


الانسونى واينئه » فأبهجهم الوعاء ( السلطانية ) واليندقية ذاته («اللاسورتين 
وقى الحق ٠‏ فان كل ما راو كان غضوق فى -جودته عثيله مما سبق أن رلوم ٠‏ 


وما طرحته كل الهلايا القدحة للافسوتج وايتة أمامهم قلمت 
لودييين وأكل و#حد من النيلاء ( معبعوثتى مانسوئج ) ثويا أحمر ٠‏ والآن . 
قال ثنا موديبين إأنهم خد عملوا الآن ما إضرتام لأنسوتج وإيتة + وهو 
مثل عهية قيمة جديرة بمانسوئج » ولكته أضاف قائلا إن مالسونج 
سمم تقارير 'كتيرة عما تحملوته معكم لذ! » قانه يرغب في تحص مستويأت 
حقائبكم وصرركم ثم قال : ولان عذه الحقاتئب وتلك الصرن مغطاة بالجلد 
قانهم لن يقتحوما زإنما س_يكتقون بان تذاكر لهم عا بها'» : ققلمت لهم إثنا 
لا تحمل معتسا الا عا يبكتنا هن شرع من أثنه ,العتريق .واقه يسعددثى 
رفضوةاء كامرت» يفتح النيقائب والصرر > ذلفت لرهم عق تحو خاص 
حلريقة 'البددود فى إأنفا" العتبر البحيد «المرجان * 


وبلا تر تفتيقي كل احبائنا سالت مودهبين .عن داليه افيسا تحيله - 
ومة إذ؟ كان قد رأى فى أكوإن ( سلعطانياته ) فضمية أخرى أ بدادق من 
ذوات الماسورثين > تقال ايه لم هر شيئأ سيا > ولع اب الا ها حبى ضرورى 
تشرع* للّن + “وقال أنه سيقول لانسوانج .ذلك لع «دمياوةا لل سميييو يون 
إن يأحذنو( معهم الهدايا القسة الى مما تسوج احتى ‏ مبسعورا ريه ٠+‏ 
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ثناء الزيل أحدحييا اليه 0 بالدوسبتتاريا 1 النحاد ) ودفعتسا 
2 حص عتين الدقتهية + 


0 سمتمبن * عانسونج يقيل «دزياتا : 


عاد موديبين والاأشخاص أنفسهم التبين كانوا مراققين له > ومعهم رد 
عانس ونج وكاقت تومته كالتالى : 1 

« ماقسوضج يقول انه سييسط حرايتة عليك فالطريق مفتوحة 
أنامك. حيدمة ذحيت فى المناطق التئ كتبتد اليها سلطته ٠‏ قاذ زغيت قى 
الاتجاه شرقا فيمكتك أن اتلى بتاطق القولامو وملقه 2 *والاتدينج 
#تألسمقة عير كاذ ##عدكة وبوندو ‏ +انتله180: , .فيتكفيك ”أن تقول 


يل 


انك غريب في حماية مانسوتج : فهفن! وحده كاف , واذا رغيت فى مماء 
صندوقك ( كنا ) فى سامى 883066 أو سيجو 23680 إو ساتساند مج 
افده هده 2 ء أو جني ,. فعليك أن تحندد إلدينة ومالسواج سوق 
ينقلك الى عناك » وآنهى حددريثه قائلا : + إن مالسونج يرعب إلى أن أبيعه 
أربع بمنادق قصيرة وثلاثة سيوف والكمان ألخاصة بالسين سكوت و بعضي 
قلادنت الخرز الب رمنجهامية , وذلك ٠‏ مقأبل عجل أرسلهة نا وأرسيل إيثة 
أيضا عجلا آخر وخروفا طييا * وقد أخيرات موديبين أن صداقة مالسويج 


أثمن من كل الأشياء التى ذكرعا ,2 وأثنى سأكون سعيدا أن يقيل مثى 
حذه الاشضياء ( كهدية ) كدزيل جديد على تقديرى له ٠‏ ظ 


واخترت سانساندنم - #عوسنتقدهعصعة لسكون الديتة التى نذعب 
اليها » لأن سامسونج لم يبد أية رغبة غى. رؤيتى ولأئنى لن أكون آكثر 
حيدو وآاكثر حرية فى مسيجى * وبناء عفى ذلك فقد أرسريللت العجلين 
اللذين أإرسلهما ساسوئج وايته ليسبقانا بر؛ إلى ساتساندنج ٠‏ 


> اع 
خطط للرحلة الأخضيرة 


اكتوير : 

ومسل موديبين وجور 1082 وأغيرانى أتهيا قد ليا قاريا 
أعطاهيا اياه هافسوتج » قذعيت لازاه فاعترطرت على شسطره لآنه كان 
متنا تماما + فأرسلا الى سيجو يطليان تصفا آخر بدلا عن النصف النتن 
فليا تم رسال النصف الآخر ويدنا أنه غير ملام لننصف الوجود عندنا 
بالقعل + فاضطررت الى ارساأل ايزاكو غرة آخرى الى سنجو ومعه بتدقيتان 
قصيرتان ويتدقيتان شفيغتان للصيد الطيور وزوسات من المنندسات ومس 
بسادق معطئة . نظرا لآن هالسسونج كان قد قال لايزاكو انه يرغب 
أن آبيعه أية أسليدة احتياطية عندى » وقد طلبت فى مقابل هذه الأسلحة 
أن يزودنا مانسوتج بقارب جيف يصلح للايجاد أو أن يسيم فى بشبراء مثل 
حيذا القارب لاستشداعه فى ابدارى ثى التيجر + وعاد ايزاكو قي العشدرين 
من اكتوبر بقارب كبير لكن تصفه محطم وقد سيدته ثقوبه على عل وبغير 
احسكام ٠‏ 


أشهر !ار حلات ,ب © 


قعملت على وصل أفضل تصفي القارب بالتصف الذى سيق إرساله 
وساعدئى ابراعيم بوئتون 201602 دسمعطووطقف , بصغته الشخصية » فى 
اسبتخراج القطع الخشيية النعنة وسددنا كل الثقوب وظئلتا نرتب 
الاخشاب طوال ثمانية عشر يوها من العمل الشاق , حتى تغير شكل قارب 
البميار؟ هذط فاطلقتة علية اسسم الرا كب الشراعى جولييا وطخله30 
لصاحب الجلالة ألمئك ( البريطاني ) > وكان طوله أريعين قدما وعرضه 
رحة أقدام وقامه مسطم وإتجزه الغاطس مته عندما يكون سحيلا لا يزه 


خ؟ اكتوبر وءما ِ 


هوت صعديقى ا#تدرصوت : 

وق الساعة ؛لمامسة والريم ماج الكامن والعثر ين سن تور 
توفى صنايقى العزيز السيف الاستندر أندرسون ء بعد مرضن دام أربعة 
أشهر وم * 


د 
4 تنوفمير : 

أصيست سقيتتنا جامزة للابحار تقريما , لكننى إنتظرت حتىي زعوت 
أيزؤكى من 'منيجو ** ْ 
نُوفمبر : عودة ايزاكو : 

عاد ايزاكو وأشبرنا آن مانسوتج كان قلقا ويرى أن “أرحض يأقصىى 
سرعة ممكنةء قبل أن يتنيه البرير فى الشرق الى عجيثى - وإشتر ينا جلود 
راث لاستتخدامها كدروع تحييتا من سهام سماعابجه السواكر! اجطامومة 
والماعتسج #صتطمقة الذين يقطنون الشاطى” الشسال للنيجر بين جاىى 
وتصطةك وسبتير + 1 ْ ' 
95 لوقمير 2398-6 

أصيح كل شى* جاعزا وسديحر غدا صياحا أو هساء ٠٠+‏ 
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تعلمق المحرر * 
مصرع منجو بارك 
ابعر بارك لكته ثم يصسل آبدة إلى حبث كأن بروشماء 
وكلغت الحكومة إبزلاكو بالبحث عنه فلما عأ للتيجر : علم عن 
آمادى قاتوها دتسنام ه82 01هدجة الث كان مرشدا ( دتيلا » 


كبارك نه وصل إلى دو + ٠‏ 25 ( 5 ) ذهاحمه أهل البلات 
وقنلوم وقتلوا الأوربيين الأربعة الصاحيين. له + 
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فريدريك هور تمان 


اعرد دن 7 مضب مسر 


ثم يعق الجمعية الأفريقية عن أداء مهمةتها ككل السود 
توكس ولا هوت اقسيد. كيتيارد واخاجور هوتونء ##نفقت مح 
فردريك عورتمان أن يكتشف غرب اقريقيا متطلقا من 
القساهرة + وبعصد آن درس اللغة العربية في جسوتتجن 
صدعد +70 , على نفقة الجمعية غادر كندن فى يوليو لأولا١‏ 
قاصدة مصر وثآخر في اتقاهرة يسيب الطاعون حتى وصلت 
جيوش الخملة الفرنسية على مصر + فتقدم الى تابليون فوعده 
بالحماية وتقديم الآموال والكؤن الشسرورية كرحلته ٠‏ والغشسم 
بعد ذلك لقافلة تجار فى طريغها إلى قزان وانطلق معهم فى 
© سيتمبر ١/94‏ والمقتطفغات التى نوردها من المطبوع التالى : 
ونه مرو عتعيتوم”1 5 'تمممدعع مط علمتجعقع3 كله لمسناه3 مكل 
1802 ,«مقدمة ,98 ,1797 مجهمر عطاغ صذ .© يق عزأنتمسنامقة ما 


الرحلة فى الصحراء 


٠٠+‏ لم ؟كن قد استهنت بالصعويات “لتى سأواجهها أثتاء الرحلة, 
فقد كنت على وعى بأن كثيرا مثها سيواجهني فر حت أتدرب على مواجهتها . 
حتى قيل أن التحق بالقافلة 2 ورست !تالف مم عادات آقرات العائلة 
وطباعهم " لق سافرئا من الفجر حتى الظهر + ويدته لى يشائن التوقف 
تتراحة عندما راس تجار القافلة الامساسيون والأاكثى ثرا يقضمون خميزا 
يابسيا وبعض اليصل أثتاء عسيرهم » ولكتئى عليت أنه من غير اللعتاد أن 
تتوقف القافلة نهارا لتناول وبية أو غير. ذلك الا عند الشرورة القصوف ٠‏ 
كانه هذا غير ملائم لى ٠‏ ولكن يحض العرب القر يبيل منى تع وني لمتسار كتنهم 
زادهم فسالجو؟ بذك مشكلتى ٠‏ 


١4 


وبعد غروب الشيس مباشرة أشار الشيخ بالتوقف قتصينا خيامناء 
وقد تحول المترجم المرافق نى الى طباخ ناهر + وعنذا قد يحدث حتى فى 
أورباء قامعا ثنا وعبة ممسشازة من بقايا المون التى زودنا بها إأصمدقاو نا 
الترام في القاعرة »2 وقد لاحظ .. قبي عده الأآئناء .ا آحد الريال العرب 
كيار السين من واحة أوجله ٠‏ هلأونتة ‏ إعدادات مترجمى لتجهيز وحبة ,2 
كبأ لاحظ آننى غير هشرفول فتجاذب معى أطراف الحديث على الندو التالى : 
د انك مازلت شنابا يافما » لذط فآأنت الست في احاجة إلى عن يساعدك لاعداد 
طعامك ‏ ربا كان ذلك من الامود العتادة فى بلاد الكفار لكته ليس أمرا 
معتاد؟ عتدنا فلا أحد يعتيف على الآخر بن خاصة نى الصسراء ٠١‏ تنا لا اكل 
ولا نشرب الا ها أنعده بأنفسنا ووفقا لا نهوى + وتشكر الله عل ذلك ٠‏ أنه 
يجب عليك أن تتعلم أن تقوم بالأمود نغفسها التى يقوم بها أقل عرمى . 
بل انه يتعين عليك أن تساعد الآخرون عند الضرورة واذا الم اتفعل قل 
شأنك وأصبحت الأرأة أفضل متلثة » وقد يقكرون فى سلبك كل ما ثملكك 
فإنت .. وهذا حالك ‏ غير جدس بامتلاك أى شى:* » ولا يقتصر الأمر على 
سلباك ممتلكاتك وانما تتعرض لسسخرية عريرة , آما ان كنت تحمل قدازا 
كبير؟ من المال تعين عليك أن تدفح كثيرا لهؤُلاء الرجال » * ولم أعيل هذه 
التصيحة قمئذ سمعتها غدوت أسناعد قْ عمل كل شيء . وآصفى آلى الأراء 
الصائبة لرفاق السفر . حقى لا ابدو ضعيفا أو عدي الغائدة ٠‏ ش 


الوصول لوادى النترون : 

تلقف ١‏ نطلق ركيتسا عبركر! فى صباح اليوم المتالى ووصئنا الى وأدى > 
النترونت وخ) <«<تمجاسداء ونوا وعد أثر بع ماعات ٠‏ قتلقئءت إلقافلة اإشبارة 
بالتوقف للتزود بلماء . فى الوقت الذى ظهرت فيه أمامنا قافلة بدوية على 
على مسافة غير بعيدة وكان ذا بسغابة انذار خطي لقافلتنا > لكن قائى 
قافلتنا ز شيخ قافلتنا ) كان جدير! بثقة واسعرام أثتباعه للصافتة وشجاعته, 
بالآضافقة 1 -05 جه هي توقير جاعتباره كماما ٠‏ لقك أسيدر الشسيخ أواعره 
نا فى الحال بشسغل البقحة التى تحوى ماء نتقدم حو على راس حواق 
غشرين من العرب والعلوادق ‏ مكلو1جه:2 , لاستطلاع المنطقة التى سيقدم 
عنها البدى الآخرون ء لكنهم ‏ أى بدو القاقلة الأخرى ب تراجعوة تاها 
وأصيحو! إلآن بعيدين عن الانظار ٠‏ فأصيح لدينا الوقيت الكافى لطهى 
طسامنا وملء» قرينا + إلا أثنا لم نعتبر موقسنا عم! آمنا بدرجة تتيح لما 
قضاء الليل قيه , لذا فقد تابعدا عسيرنا فى الساعة الرابعة ووصلنا سفح 


(#) سمعها من مرلفقيه باللام ( وادى اللتروج  )‏ ومازال هذا التطق سبائدا لخب 
جعضى الحامة _. ١‏ اكترجم 4 + 
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تمل رمق فى الساعة الثامنة لياة » “مسرا فى عر كلام واتندنا ترف 
غلم تشعل غارة كنبا اتخذنا كل الاحتياطاته حتى لا يكتشيف أليد موضعنا * 


وني صباح !ليوم التالى الموافق للثامن من سيتيير ( سئة لولاا ) 
دخلنا التطقة الصحراوية التى ريما أكانت تمثل الطدبود الصربة . وعم أن 
قطعنا ثلاث عشرة ساعة عيسكرنا في ليتطقة يسميها العرب مهياش ( ؟ ) 
عخط هد قوق * وكات رحلتنا فيما تبقى من التهار مريحة الى حد ما قفى 
غضون أريع ساعات وتنصف إلساعة وصنئا للمغارة ( 5 )ا | اتتوعملة , 
وهى موضح على -افة وإ متمر ويمكن التزود منها بالمياه.* 


وملانة القرزب #لصنوعة من جلود الماع بالليناء الى ستستخديها 
القاقلة > وبجلوت ذه القرب غير مثقوية من الوسط وقد انم نزعها من 
أللاعيز سليمة قشر الامكان: وأفضل أنواع القرب عبى الصتوعة في السودان: 
ويسكن أن نحتفظ. فى عنم القرب بالمياه طؤال خيسة أيام دون أن تترك 
قى ألاء آثر! يجعل, مذاقة غير مسمتساغ . أما القرب المصمتوعة فى التناطق 
الساخلية فتترك فى المياء أثرا يجعل طعبه غير مستساغ , بل أن راتسحة 
الجلف تيدو واضسة في المياء !لني تضظ قيها غبى أليوم التالى + ولجمل 
جلف ؛لقرب لينا وكذلك لاطالة عمرمه يشحيوئه من الداخل بائر بهد وإحيانا 
يشحمه العرب بالزيوت + ويؤدى هذا الى جعل الأء با بسرعة ‏ ذا طعمر 
غير مستساغ لا يقدر عق تحمل طعيه الا إلعرب ٠‏ 

وفى اليوم السائس قطينا دحلة شاقة ومتعبة لم نتوقفه فيها طوال 
اثنتى عشرة سباهة ٠‏ لقد سقط حصان العربى القريب منى مريضا ولم يكن 
قاحرا على أن مخطو خطوة واحكة مم القائلة , وقد ساعدتهة فى جعل الخصاأن 
ينهض ولم أتقاعس عن تقدايم المونة اللازمة ولا وصلنا الى حيت عسكر نا 
ليلا أرسل لى العربى الذدى ساعدتة آنغا مم عيسه قطمتين عحفقتين عن للم 

بعير ممح طلب تقيول حدايته ب كان غير يعيك عني عسد من العرب البؤساء 
نظطروا بشره للحم الذى أعدى إلى + وبيتما كنت #وزعه عليهىم وعدت أنه 
اكآن يتعين على أن أحتفظ بجزء منه لنفسنى ١‏ خفقد كان مذاقه رائسا عن وجهة 
نظطرهصم ٠‏ ! 
ْ أنه الغلروف. وكذلك المتاسسياته إلتى تجمل تجعل الإتابى' عتصر قوت عل 
ممسببتهم ٠‏ تلقى ضموء! عل سملو كياثك الشضحوب ويف خصما قصها قطربقة 
الاعداحد والتسهيز والأدولات المستخدمة وكذيك أسئوب الحياأة أى الطربقة 
التى يتناوال يها الحرب طمامهم أثناء الرحلة قى الصحارى . كل ذلك يشكل 
بوجو بو عي وام بي أليه * 1 


١ 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


قالعربى يبدأ رحلته بأن يجهز مؤوئة من الدقييق والكسكاسا 
كمه لافنا واليصل ولية الخروف ( دهمون الضآن ) والزيت !وى الزيداء 
ويضيف بعفضن آكراد الطبقة الفغئية لذلك قدر! عن اليقسماط (اليسسكويبت) 
واللحوم المجغفة » وبمجرد أن تبوقف الجمال وتوضح أحمالها » يقوم 
الجمالون والعميف بحفر حغرة صغيرة فى الرمال ليششعلو! التيوان بها . ثم 
يتسرعون فى جمع الحطب > وجبلب ثلاثة أحجاد ( أثاقى )© يضعوئها حول 
الحفرة التى إعدوها آنقا لتكون دعامة للآنية التى ستوضح فوقهاء ولتحيط 
رات الناد * وتوضح الآنية ( الملة أى الطنجرة ) قوق النار حتى يغقى 
ماما ويسفى المجتدعون الوقت فى هذه الاثناء فى تجائب أطراف اللحديث 
واعدات مكونفات الوبية + والوسبة المعتادة هي العصيدة ‏ «#لضوط 
ومى وبية انث وية يتم اتقدييهة فى أطباقه نحاسية > وتستخدم الاطباق 
نغسهاأ فى تغديم الا* للجمال إذ! لم توببد أوان آخرق ٠‏ و13 قدمت عدم 
العصيدة وهى طحعام لين حلو + فان اللوء يخفغها باضافة المساء إليها ٠.٠‏ 
وقى إحيان أخرى يكون الغداء مكونا من دقيق معجون ء يقطع إلى قطمع 
صغيرة ا توخضصح ‏ فى المله تضق نفماغذ شسكل الزلابية فلطاوصدت 
و بسمونها ميجوتا سخاواكة .عل أن أقضل الورجيات عمى اللكونة من لبحوم 
مجففة تسلق معا مع لية خروف وشرائح اليصل الرقيقة والملح وقطم 
البقسساط وكمية طيية عن الفلقل + - + وبع حر جمل بمتابة عبيد للجمالة 
والعبيد 2 غاذ! ما تم ذبح الجمل أصيح لأصدقه صاحب الجمل اللتجور 
الاولوية فى شراء ما يريدون من الذدبيحة ء ثم يأتى كل عبد ليآخذ تصيبه , 
ولحم الجمل شدد لا يمكن قطعه بالآستان الآدعية 2 ولا كانت عرضة 
للسقوط + وتمر قطمة العظم ١الضلية‏ ششسيدة !لياس" يعديد عن الأيدى 
والافواه قيل أن يصدد قراب نهاثي بالتخلص منها > وهم يصئعون عن جلود 
البعير ؟خقاقا ( صتادل ) ومن آوبارها خيوطا ٠‏ 


دخول فزان 


ستصل للوضم يسا 91690182 بعد سر_اعة عن المسير » ومع هذا 
فد عجل أحل المكان (تميسا) بتحية القافلة وتهنتتها بسلامة الوصول ٠‏ 
لقد انهمر من أفواههم ما لا حصز له هن الأاسرئلة عن الصصلسة والآمتيات 
الطيبة وحمت الله على السلامة + وققا.للاسلوب العربى , لقد بدا لى ذلك أعرا 
غير عادى وانتحشست لتكرار الكلماته والممائى , لكن كان عل أن #فهم أن 
ذلك نوع هن الادب وإللياقة وققا للعادات المتبعة فى المنطقة فحتى المتعلمون 
وذورى الوضعية الاجتماعية العالية يكررون ب فى القخالب الأعم ا 


1١2ؤ‎ 


الاسرتفسارات عق الحو ققسة” ولقد استرعى التياميي ‏ على حو خامى ل 
شاب حسن الثوب لوقرة سلامانه وتحياته ٠‏ لقد بادر عربيا من أويله 
عتتورسم فعمدت اليه » قليا سلم عليه راسم يحدثه وآخره عن رفاقة حتى 
أن العربى اضط للركض ليلحق يرفاقه الذدين تخلفب عتهم + وظن الضاب 
الفزانى !نه هن غب اللياقة تركه , كما ظن آنه لم يمكته ( يضم ألما ) معه 
قترة كاقية وهذ! لا يجوز ء فراح يجرى بحصانه ليلحق يعربي أوجله ٠‏ 
ولم يخرج حديثه أبد؛ا عن عذه العيارات 2 كيب الرحلة 9 كيف حالك 5 
الجمك لله على السلامة 1 الحبد لله انك وصصبلت بالسلامة ١‏ ٠النه‏ ميسلمك ٠٠‏ 
"كيف مالك ؟: 


وعند أاقترابنا من تميسا جهوقصده1 وبدنسا الك جحاي ينظليون 
أنغفسهن مستخدمين طيلة وعلما اأخضر - زكون التجاد عب بوعة على راس 
القاقلة وحملوا شيولهم على الركض. > ووصلنا على هذا النحو الى الكوضم 
الدذى ستعسكر فيه قرب الديئة أء ينما تجمعت الاسوة دون داب 
عا فطع ا ليرحبنئ ينا وفقا للعادات العربية فيسكررن 
الاسيتفضشاراته بش كزمميل » وييدين السعادة والسورور ورددنا على 
استفسارانهم وتحياتهم باطلاق الأسللحة النارية وظل الأمر على هذم 
الاكنة حت صبنا خيامنا قى بستان نخيل * 


ولم نكن نسمع طوال هذا اليوم. الا سلامات وتحيات إتهبثات بيك 
القافنة أ خاسرة بين السجاد * وربما لم نكن القافلة تغادد القأمرة من سنوات 
خنت بمثل همشاعر الخوف التى غاورناعا بها » فجيشض الكقار. قك: هأسجم 
المدينة الرئيسية فى آفريقيا بقسوة واستولى عليها + وتم كل ذلك على حين 
غرة ء وععلم الجيضى الغازى قوة المماليك الماكيمية وصيد بالالغاء الغورى 
تلتحارة الرقيق 2 وهى التجارة التى تسد مورد الرزق الرتيسئى: للقافلة ٠‏ 


ولم تمض الا آيام قلاثل عل عغادرثنا القاهرة ستى "كأن ظهور جماعة 
من البدو يمثل تحديرآ كقافلسنا * حفيقة إند كان من الأمور غير المعتبادة أن 
نصمل الى ( واحة ) سيوة دون آن نتعرض لهجوم + قالعرب ( يقصد البدو ) 
جيسورون سيد! ولديهم من الحراة ما يركتهم من المرود باللراكن الغرنسية + 
وتجاوزها كا أن لديهم الجرأة على السلب والتهسيه بالقرب القريب من 
العاصية ذاتها ء وبينيا كثا في سيوة علمنا بتحراكات جماعات من بدو يثنى 
غازى ومن قبائل بدوية أخرى . وقف عاينا غير بسيد عن طريقنا بين أوجلة 
وحدود قَرَان العدف عن الآثار الداتة على أعمال السلب. والتهب : فثمة مئات 
هن المجمال والدواب الميتة كأن قد تم سلبها ثم تخل سارقوها عنها ربما 
لعدم توفر ]لياه ٠‏ لقد. سرقت هذه المواشى من المناطق القريبة » بل إن هؤلاء 


هذا 


البدو اللصوص قد عاجموا قبيسا وانتظروا قافلتدا. فى عذم إلانجاء مد 
1 غير قليلة .الا أتهم خلصوذ في النهاية إلى :ان: قاقلجن!.قد ل تصسل سيب 
ر الغزو «لقرنسنئ ): للقاهرة. + اللقد أصبنحنا آمنين. الآن لا. يتتظطر 1 خطو 
عاجل ٠‏ كما آن طريقلة القسادم يمر عيبو منبإطق آهلة بالسكان فى مملكة 
ث سلطدة © فزان فتلاشي خوقنا ' 


وليست لببيسا.آميية كييرة فى إلوقت الحاضر غليس بها إكثر من 
. أدبعين دسلا يحبلون السلاح + وقد بئيت تممسا غوف تل وسورتث يسور 
عال نيص .صنها الغارات» 2 لكن السور مهدم قي مواضح متعددة + ويقالٍ 
إن اثمة اتفوشا قديمة قد اكتضقت عل عضي الميانى ٠‏ لكدنى لم أعاين شيثا 
من هذا ولا أآظن بوسوذده فئيس عن شىء عدا الا خراثب بيوته مهدمة 2 عن 
حجر جيري وإسمتت وملاط أحمر ٠‏ وعل 3 حال :ء كان عقه البقادا تشمير 
إلى أن سسكاإن تميسا 11 القدماء كانوا أكثن خبيرة فى “قن اليناء 
من سكانها الحالييل الذدين يقيمون مساكهدم فوق جنه. الجرائب أو هينها , 
ترهى عسباكن قلما تكون مر بحة ء بل انها قرب الى زرائب الليوانات عندنا 
فى أوربا٠‏ 


ويمتلك حؤلاء النأسي أعداد! كبيرة من الخراف والْمأمرٌ , و يبس لوهم 
عن حيوانات الراكويب منوى الخيير وتحيط بساتين النخيل إلتى لفك مصاير 
الغذا* الأساسى للديهم رغم أن انتاحها غير وغير * 


وبعىد أن زرت المدينة عنقم عودتيى للمعسكر وببجداته عدن؟ا عن أصل 
البلاد » يسقبدلون خرافا ودسابجا ونمورة؟ بساك وذيد ويل نسائية وملامشي 
من صوف خشين إعتاد العريب لمسها » واتنهت أعمسيتناً بأن رام كل 'من. 
تى اللسبكر مارك لاسر ويهدعة وقام الصيبية و السبيك صغار إلسن باعقاد 
المشياعل وتيرانث الحفعة ٠‏ 


سسلطان فزان 


و بسمكم زان سلطان يرمع بنسيه إلى أسرة من الالشراف ٠‏ وتقول 
#خرودات الضعبية أل أجداد الأهير الخحاكم أنوا. عي غر بيه أخربقيا وإستو لوز 
على فزان منذ حوالى خمسساتة. سدة ٠‏ ولهذا اليلطان س.لطة غير. محدودة 
لكنه يدفع مبلغا من امال 9إهاتط5 لباشا: طرابلس + وكان عذا 
المبلع فيما مضى يقدر بستة آلإف جولار ».أما الآن فد نقص !الى إربعة آلاف 
ققط » .وياتى منسوب بالثا علرابلس. كل عام إلى مرذوق ١‏ و39 : 


1 


لاسعلام الليلخ: نقدز أى عينة ذصبا وسنا قصدء8 -أى رقيقا ٠‏ ويطلق على حيذا 
المتشوب أسسم بك النوبة عطمصاع 2807 + وعندما يبادر هذا إلتدوب 
طرابلس فى شهر توفمير هن أكل عام «وصطحب ممة كل التجار السافرين 
ليكوتو! تحت حبايته » وسوفه أستفيد من هذه الفرصة عد السقر عن 
حلرابنس إلى مرزوقه * 


والحاكم الال هو السلطان محة بن السلطان عنصور > ويختم 
السلطان محيمء مراسللانه بختم كبير يبحمل نش اسمة الذكون آنغا + الا آن . 
عذؤ السلطان عندما يكتب لياشا طرايلس » يستخدم قي عراسلائه خهما 
لأصغر حجما ليسي عليه لفل ٠‏ سلطان » وانمأ عجرد د شيخ » - 


وعرضش فزان ورائى فالعرثي ينتقل مباشرة من الاب ثلاين - دأن 
“كانت هراك استجناءاته » الاين الأاكبر يرث عرش أبيه لكن أن أكان اين الثم 
هو الاكير سنأ أنتقل العرشى اليه وتم تجاوز الاين + ويؤدى هذا الوضع 
الاير أحيانا إلى صراعات دموبة , فقفم يكون ابن السلطان المتوقى دافعا 
عجستطيم إحارة شكونه الحم رغم #نه أصضر سنة عن اين عمه وريث العرش 
وقده يكون لدديه الرغية في توق السلطدة وكئدية عن الأتياع بحكم وضحه 
وصلاته السابقة ٠‏ فيشرع فى الاعتراضي على قانون وراثة السلطة الآنقد 
ذكره 2 وفى عذه الحال يمسم السيف التزاع * . 


وقح قصر السلطان !و بالأحرى بيته بين متأريس قلعة مرزوق ويعيش 
هناك منعزلا + فئيس من لماشية سوله سوى الطواشية (.الحضيان .) الذين 
وموك عل حراسسته * ومكاأن بجخرميم السلطان قرييه منهة وجمو 
أى السلطان .. لا يدخل لكان الخصص للحر يرءواتما سنتدعى الرأة التى 
يغب فى رؤيتها فى لى وقت يشساء الى عقر اقامته , ويتكون حريم السلطان 
من السخطانة التي بسب أله ذكون - وفقا النخظام الامبر أطوزية أ اإتسلطية ب 
عن آسرة أشراقه واأحات سمه أو زولا الردمي وحوالى لأ زعم ايه 
( عن الرقيق ) اللائى يمكن بيعهن واحلال جوار أخريات بدلا منهن » وذلك 
وذا الم يتحين آولاد! للسلطان !و لم يكن جذابات بما فيه الكفاية ٠‏ 


وثة موضح منسزل هاخل حدود (لفلمة ليشغيل الية كل من يحضحزون 
لناقشية الأمور العامة ؛ وثمة مو ضيق طويل يخرج من هذا الموضع ويؤدى 
الى باب غضى إلى ألقاعة الرئيسية للسلطان , ويم الاعلان عن فتع هذا 
٠لباب‏ بقرع الطبول > فقرع الطبول إذن يعدا بمثابة اشعار للحاضرين بانهم 
على وك الشدغول في خحضرة السلطان ولا يفبعح هذا الباب لجيهوز 


١6+ 


الراغبين فى مقابلة السنطان الا ثلاث مراته فى أليوم ٠‏ أوبالنسية: للداخلين 
على السلطاذه بقصن تقديم انفسهم + أى بقصف عرشي مشروعاتهم أو انجاز 
أعمال مشتركة قانهم يرون فى الممر الضيق الطويل بين صغوف من 
العييك , وهم مكررون الجملة الآنية ذ وإعسى الله طول عمر #أسلطان» * وعثد 
الوصول أل الباب ريظهر السلطان :فى موابهتهم بالسلة عل كر سى عرشيه 
وهو كرمى من الطراز القديم ذو ذراعين. » على بعد خطوات * وعللى الشخص 
القادم أن يقسم نفسه يآن يقترب ويقيل هد السلطان ويرفم يده لبلمس 
عط سوط بويعو رار بلحي ان وو 
السللاث ثم يسيم له بعرض حالته وأن بمرض آمرء بافة واضحة » 
ردي ووو اع وس ب ج00 
عمرك » ىه الله يحمي السنطنة »وعرى العرق أن يقدم كل من ييثل أعام 
السلطان عدية: سغيرة (5) * >* ولا يظهر السلطات مخارج أسوائر القلعة 
فلا أيام الجمع والأعياد , 55 تخيط "به حاشية ٠‏ فقى أيام اطمم تقيضي 
للمسبجا الكبير ممخطيا صهوة بواده > آما فى يعض الأبرياد قانه يخوج عن 
الدينة اق السهل المحيظ بها , ٠‏ فيحيط به مواطئوه ويرقصون بخيولهم حوله 
وستعرضون ههاراتهم فى الغروسية واطلاقه #الغار ٠‏ 


وتسكون حاشسية السلطان أي موظفوه الرمسيون ص الكاليدييا 
غتم121639 وهر الوزير الآولء > والكيجوما عتتستؤلمظط وهو الوزير 
الشانى وجترالات قوانهة العسكرية وعدد من العييد السوة وقليل عن 
العبيف الببضي وهوّلاء العبيد البيض يسسيهم للسلمون مماليك ٠‏ ويجب 
*ن يكون الوزير الأول ( الكالياميمة ) عالوذير الشانى ( اللكيجوما ). من 
الأحرؤر بالمولد وعل آية حال > قان الطيقة التى ينتميان إليها ليسي لها 
إلا نغوذ كليل. في #لوقت الحاضر فكل المصالعم والسلطة والتقوذ محصورة 
فى أيدى الماليك الثرين هم فى معظيهم عن الأور بيين : يونا نيون :+ وجنوبيونء 
أو من سلالة بوني" واطثويينل , أمأ العبما السود فيكم شراؤهم وهم 


وا جحي وا ا زو رجي موي سا وود وي جام وريه بد 
#الشعوب الوثتية في القارة حورو ابح ا حب ويه ويد عد د 
سانتومى + الهيئة العامة كلكتاب . الألفا كتاب الكاتي ب +1 ء ال ملؤا ل 
وقد ذنمى أثقران .الكريم على أن السامين "كانو؛ يلملرن ل ل السك المي 
وسول الل صلي + عليه وسلم فى فثرة من اللترات لثم نسخ هذا الاجراء أي الخى . 
والعنى هنا أن الامملام سخ قي أبطل تقليدا وثنيا ظل معمولا به طواق للحضآرات السايقة 
عليه , وما تجنه في سقطنة غزكن الاسلامية ليل على أن التاثيرات الوقكية اكت يفك 
#ى بآخر اليها ‏ ( المتىيهم ) ٠‏ 
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صبية صغار ويم تعلمهم وفقا أنظع المسثمين ٠‏ و صل بعض هؤلاء السيد 
الى نفوة كبير من خلال علاقجه الوثيقة بالسنطاك * 


وقيما تعلق بئياس السلطان ٠.‏ فانه يرتدى في الاعياد وائناسبات 
الرسمية توما آبيضص وأسيعا عقى مسق آثوأيه السبودات وعيك! الكويه 
السلطاني مطرز بالقضة والذجب وأحيانا يكون الثوب السلطاتي عن قباشيء 
السلتان المطرز بالفضة > وئحت هذا الثوب يلس السلطان الملايس اللمتادة 
لأمل طرابنس ؛ الا أن أكثر عأ يلغت الانتيه فى لياس الساطان صو عباعتية» 
إلتى تمتد من الأمام “الى الخنف باردة كاملة : أما عرضها قلا يقل عن ثلثيى 
أردة > : 


وياتى دخل إلسلطان من الشرائب المفروضة على البساتين والأرضصر 
الزداعية ومن الغرامات والمصادرات + ويتسم العييد المعيتون لجياية همف 
الضراتب والقراعات بأقصى درجات العنف والعدوانية إذا لم يتلقو!ا رشوة - 
والسغل الاكسر إلذى يدخل خزانة السلطان يآتى عن الرسوم المفروضة 
عل التحارج الخارسية والتى تفافعها القواخل إلمارة ٠‏ كالقافلة. القادمة مود 
القاهرة تدقم عن كل حمل بعيز ما بين ستة دولارات إلى ثمانية ٠‏ أما القوافل 
القادمة من يورنو والسودان قتدفم عن كل عيد معروضى للبيع متقاليد 
#لقطاهدم 1590 ويحصميل السلطان آأيقشسا عل عو إنسف أراضى القدوفت 
(ممتلكات الدوئة أو آراهي العايع كالملاسات ونصحرات النترون. ء كما يحصل 
عق غواته البسانين السلطانية والشابات ( كذا ) + وقد أضاف السلطاد 
الحالق ال اما يدشل خزائته موردا آخر كبير! بارساله غاراثة سلب وتهدب 
ضند جماماته الطيبر 8عوطط88' | من قبيلة برجي موعن + أما الاتغاة 
العام فأهم ينود (عاشة السئطان وحاشيته والمقييض فى قصره ١‏ ويعيشر 
آلقاضى دهاز العدالة ذو الطابع العديتى وموطفو [شكومة إلكباني ٠‏ عل الامو ١‏ 
انتى "تدرا بساتين النخيل الممنوحة لهم ليتعيضوا منها دون أن يمتلكوم 
انام د11 02 . :ها أمراء الأسرة إمالكة فيعيشون على ما ندره أراض ذذه 
مساحات مناسية + بالاضافة الى قدر من القبح يتسليونه أسبوعيا من مخاز 
السمطان وما يغرضوته على الناس يسكم سلطتهم ويتول عبيدعم جمعه 
ولا شاك أن الظلم والاضطهات هما النتيجتان الطبيعيتان للسلطة الجراعيى 
وأوسائل القبج *** . 


| ويدير القاضى العدالة وفقة لأسكام الشريعة الاسلامية ولتعادة 

والتقاليد المتوارثة , آما قيما يتحلق بالقضايا الجدائية فالحكم فيها نها: 
لا رجعة فيه ويمكن.الرجوع بشيانه فلسيلطان + بواذا يلب الياشى يلى كا2 
( تاثية © مايه .* 


1١ 


ومنصب القاضى' منصبي وتّور وهو متواوثك فى أسرة يحيتها + عنق 
ولمت أسرة السلطان اذالى المكم قاذ! شعر عنصب القاضى يموت أو غيره . 
اختار السلطان من الآسرةنفسها هن يشغل المنصبي , شريطة أن. يكون 
متعلسا أو يألغاظ آخرى شريطة أن بحيى القراءة وإلكتاية - 


.وبالاضافة للقاضى ٠‏ قان “كل آمراء البيت السلطاتى ( الملكى ) لهم 
الحق فى إصدار الأحكام فيذيقاع العقاب البدني ٠‏ 


ويتوق القاضى ون الوقت لفسده بياسة الهيكة الكبيتية وله نفوذ 
تييع 2 ويليه فى الرتبة الامام الكبير مقطا سهدططة عط فى (إلنص أبمان 
كبير ولعلة خطا معليغي ) (*) ++.. 


د عد بود 
تعليق المنعوو : 


لقه خاطط هورتمان اليضق إلى يورنو هع قافلة اللندار , 
وكان آخو خطاب أرصله يخمق تاريخ + أغريل سلة ا.جاء 
ويغليز أن عور نحان وضصل لتهز التيار عند مديئة ساق وده 
وتتيع جره -طنى وب 3000 حبث لاقي حتقه ٠‏ 

4# عند ا 


آخر خطاب أرسله قور تمان 


مروزوق * ابريق صنة مو 
مسن 2 
أن تاقلدنا سعيدة و الى يورنوى وسآلحق بها قبي المساء 1 وأمل 
كبير فى أن أتجح فى تحقيق بقمق عدقى خصحتى عمتازة وقد تسوودتث, ماما عل 


المناش فى هذه الأتحاء , وكط فلت بما فيه ولكقاية على عادات وفاق السقفن _ 
وطباعهم و أصبحت أتحدك ألعربية وشيثا م ع القة امل عبورثو + كما 4 1 
مسلمح تسلميها جيدا ولا تتقضنى الشساعة , بالاضافة الى أننى تحت حماية * 
#ثتين عن الأشراف ٠+‏ 


(#) ها ءين القوسين تعليق من المتريجم ‏ + 


يفن 


وقد غادرت القاقلة السوداتية هذا الموضع ( الذى تنطلق منه 
قافلتنا-) معنف حوالى شهر وقد أحسنتث ٠‏ لانتى لم التحق يها قمنذ فترة 
شوهد عدد هن الطيبو ©1329 يدومون وقد ظهر عزمهم على مهاجمتهآ 
( القاقلة السوطانية ) ٠‏ 


ولاننى أول ردالة أورس يبقطع مساقات كأسعة في على الاتصاء , 
قانئى أن أضيح مكتشيقاتى عبياء بتعر يض تفسى لمخاطر الاقاعة الطويلة وغير 
الضرورية فى أى عكان وأقتر م ألا آقيم غبي بور نو لايعسد عن شهر, صسيصسيو » 
وبعدها ساتقدم إلى كاشنا عتنتطهه مم القافئة الكبيرة التى تنطلق فى 
حوال هذا الوقمته من أكل عام هن-. بورتو الى السوداتن * 


ولا اسستطيم أن آبيل خعلطى المستقيلية عند مغبادرتى السودان 
أو كاشنا , لكن يمكتكم الثقة فى سين عدفى ورغبتي فى أل أحوز على رضى 
الجمسية ( أآكلكية ) رض كاملا ٠‏ 


أعتير هذ؛؟ الكطاب عو آخر خطاب أرسله لكم هرذ العام أو ييا كانه 
آخر خطاب آرسيله الكم ٠‏ قبل تمكنى من الوصول لبعض موانيء الساحل 
الأقر_بقى ٠‏ لقدء أرسنت لثم من عل راينس في الرذيع والعشرين من شهر 
مارسى. خدنايا عطولا وكتست واتقا ب لمماسن الصافة . آنة بلاشك قه وصل, 
اليكم (5) م 


وبالاضافة لا ذكرئه بخطابى المؤرم فى 2؟ مارس ء أضيف أن اتناس 
هدا يحافظوث على عيون الاطفال عن الاصلاية برشي الجشرى باسعخدام 
خيبطة مكونة ممما يسموته مسيسوك علتاقتتؤة ( وعو العير هندى » 
واتزدغبولاة «علامجتكه عند طسمملت | ( وهو البصل ؛ ولهذا! الدوامء 
مفعول طيب كبا قيل لى + 


وقبه استفسرته يشكل شاص هتنا عن الاخرط اباته» الجنسية .( عدم 
الانتظام الجسى 203 لومجعصه97). 0 ء ويمكتنى أن أجزم مؤكدر 
ها سبق فى أن كفيعه من إن الملح والميتظل هةتاستدوماوة يعكداتٍ علاجا 
لهذا كرض فى حذه المنطقة , ويستخدمان (الملم والحنظل) عق النحو الذى ' 
وصافده + وتؤاكد العلومات التى جمعتها أن مل فزان لم يتعرضوا للاصاية: 
بالامراغن الجنشية ؟كثر من مر وإهدة طوال حياتهم أنه آمر غرهب لاله 


() تمليق المحرى : الشطاب امار اليه لم يصل > 


١ خره‎ 


على آبة حال : هناك فرق كبير > نظر] لطييعة عذذ المرض . .بين الجدرى الذى 
وصل الى عدأ عن طاريق , قافلة السودان اام والقاهرة ِ 2 
دانندة اثر الآخر فى سحياته ٠‏ 
وعد 0 و ا كن رضي الستية 00 0 
ات ال ل اوح ان ديد روفن لوا عم 
كي عوسم الجقاف عاديا غير عام باللبياه نه . 
ومن وقت غير بميد كان أعل برنو يمارسون المادة ثغسها التي كاد 
أمل عصر يمارسونها فى العصور القدئمة + وهى القاء فتاة قد اتخفت كامل. 
زيئتها فى نهر التيجر ٠‏ 
آما عن استفساراتى عن السودان وعلاقينه بالساحل الغر بي والجنوبى 
الغربى لأفريقيا + فهو يزيد عن الساقة ييل قزَّان والسودان باثنتى عشرة 
هرة ٠‏ 
سأتف كراكم داثمااا+ وأؤكد لكم تقديرى لكم يا مبيخى ١‏ 
المطيسع 
غردربك هووتمان * 
1 ؟كرسل قثبه ) صي. جوؤيف باتكز 
رئيس الجمعية اكلكية 
تند كنذا فنا 


الخرر : 

وقد ققم المبجور رثيل العمدم ء احم الرواد الجغراقيين فى هذا 
الوقت > ننثرية مؤداها آن التيسجر يتلاثى ( يلتهى ) فى مستئقعات ونجار؟ 
مومه حيث يطتفي طعل البخر ٠:‏ 

وقد بعث السيد هورلئمان الى الوجود همرة آخرى فكرة اتصال نهر 
النيجر بلهر النيل » للا كان من الضرورى فحص التعلومات الجغراقيا التى 


١عدو‎ 


خدمها السيّد يرون ع0م0: والعيد هوزئمان فحصا دقيقا + بالاضافة 
الدراسة ها كتبه .الجغرافى الادرصى لنتاكد هن عدم احتمال هذا الاتصال ٠‏ 
.كقة سمح هورتمان عن اإتشخاص كانوز قد ساكروا! فى دارفور أن الشيجر 
ر جوليها :14م يمر جنوب دارفوي حتى الثيل الأبيفي + ومن امؤكد أن 
صرودوت جممع هعلومات مشابهة » كن امود أيضا أن البشر الذين ناقسوم 
السنيد نرون فى حارفود ثم يشيروا الى آية ضلة بين النيل والنيجر # إلى على 
العقنى كف أتدوا أن الثيل الأبيض ينيع هن خبال صوب الجنوث: واكدوا . 
أن الله بين تاركور وهذه الجبال تجرى نسو الغرب وتسمى ‏ أى هله 
#تجبال ‏ قزى امنصدة أو لتتدمكة وتعلى جبال القجر التى اختبرها 
بطقيموس 1701009 والجغراقيون ارب راش اليل ٠+‏ 


د اا 


١ 


إلى 


زلف 


إل 


تعليقانت المترجم 


يقول فيج : 


يعد أن غَنَ1 الاميان جر الهند القريية آبيد السكان الاصايون تقرديا يسيب 
الغزى ويسيب الامراشى الجديدة إلتى وفدت مم الغزاغ النرعيين وسيب عششاق الحمل 
في متاجم الذهب ٠--‏ رسرعان ما مد الاسبان نشاطهم , وقى منتصيفب اكقرن السيائص 
عشي امتلكوا عتكجم الفشبة في الكمبيك وديرى دهى' أغني عماس المعأدن اتنقيسة. 
إلتى علكتها أوويا + 
فيج + جع حعمء تاريخ غربي كقروقيا | .ترممة د+ إألسيد يوسفه تسر -. اتلقاهرة , دار 
العارشف + هن 19# ٠‏ 

ونقر؟ فى صحف عارس 1141 ( الأهرام على صبيل المثال ) أزمة بين 3نبرئيسيا 
واليابان ٠‏ اذ تتهم لليابان الدوتيسيا بتحمد إسساية اليابائيين الذاهبين الى اتدوتيسيا 
خاصة يالكولير1 ٠‏ وتقرة فى محف ألسنة اتفسها ( الاهرام ) أثهام. الأقارقة جتوب 
الصحري!م . [لولايات المتمدة الأمريكية جتبريب غيروس الإيدز من 'حعامل أبماتهم ليم , 


أفريقية. > وبصرفه النظر حن .عدحة هذء الاتهامات + فانم استجدام | الإمراخن !يتعمد " 


تشرها فى الحروب والسراعات الدولية كمعن وارد + يصرفه #أنظر أيضا هما فى 
ذلك من حهسة ونذالة وغيى كلك من بإجضفات لثلائمة- - 


تورست كل آلكتي التي تعرشبت لاسباب ثأكن الكشف الجقرافى الاوربى اسبياب هذ! 

إنتآخر ,+ وقد ريجعئا اللكتب التالية كتوغرها بين اليديدا + 

س شوقى الجمل. : تلريخ كشقه آفريقيا واستعمارها ٠‏ القاهرة : الاتطلىر , ١44+‏ , 
عريمن ١27‏ ا لآلا + 


صقى للتون محمد : أاكريقيا بين الدول الأوربية + القاهيرة . 15125 > سريس 
لال ع ابل + 


يدرتون رتشارد : رحلات دبرتون لصر والحمجان + القاهرة اء الهيثة اكسرية العامة 
تاكتالب . 5556 + ترجمة. 1+ عبد الرحدن عيه أله الشيخ ,+ ؟ ( سلمكة الأثلف 
كتأب اللخاتي ٠‏ 


يداس + جوزيفه : رعلة -جوزيف بيتس ( الماج يوسقا ) أاحى والحيان + القامرة , 
لبوا الصرية الطامة اخكناب جز العامة الات كات قات 4 ترود انا يد ارين 
عيك آلله الشيخ ‏ * 

غارتيعا + لوشوقيكى : رسلات #ترتيما ( تكماج يوتض تتسرى ) القاهرة + الهيثة الصرية : 
العامة للكتلب , 1554 إ سثمطة الألقفد كتاب اكثاتى ) - ترجمة دء- عبد الرحين 
عبا, 4ه اتشيغ 4 


١5١  تالسرلا أقشضهى‎ 


)١(‏ شرب أفريقيا هى عوطن الزتوج الحقيقيين او العنامير للزتجية الزقية ٠‏ ويعتد هذ9 
الأقليم ( غرب أفريقيا ) من عصب #سنفال عند خط عرض 13 مريجة نمالا تقريية 
.مق الحدود امشرقية انيجيريا ٠‏ ويعرف هذا الاقكيم باللصودآن القريى ٠‏ 
اكسيد يوسقه تمسر : تعثيقه على كتاب غين ء ج ١‏ 4" - تاريخ غرب افردنيا + القاهرة , 
ذآي امعترق لمكأ , هيم ©9549 مه 


)4 ابراهيم طرخان : اميراطورية غانا الاسلاعية + التاهرع ,. 137 ,+ صفحات متقرقة + 
قيج م ج*د : مرجع عدبق ذأكره , من 14 + 

() واجمع حهود الجمحية البغراقية الأكية البريطانية فى كشف النخيص ورحلة هوجنون 
فى هذا ألكتاب ٠‏ 

بي افرفقض. + حلي مضق م هال سي علا 4 2 ينه عضي د 

)١*(‏ تتدهي هذه اإنجموعة عن أشهر الرحلات الى غرب أقروقيا ا اكن .. بردلة مارى 
كنجصئى 59لا + وقد أوود المحرر رحلتها كمثال على الرحلات فى حرحلة التكائبي 
عذى قرب اخفريئيا يشكل عام وهس خقتر؟ التي سديما حصن عتم الجموعة يالفترة من 
«*ع8لا الي 1114 ع وآن كنا قد حددتا نحن حرسكة انتكائب هذه في ثنادا الدراسة فلي 
الفترة عن 2غ الى 1915 أى يعد موتس برلين الشوسن حباشرة ٠‏ 

+ راجع تفصيل ذلك فى الدراسة التى الحقها الترجم يترجمته لرحلة تأسكو د؛ داما‎ )١19( 
٠ 145 , الهيثة أخصرية الدامة كلكتاب . سلسلة الالف كتاب الثاتى‎ ٠ القاهرة‎ 

(195) شيع ا, ج١*د‏ : مرجع سيق لكيه + عي 31١‏ - 

اند 7-8 مجو ام سو عو الس 3 ددا 

(409 عيد الرحمن حبد اك الشيع : التطورات التعليمية والثقافية غى أقريقيا (. نبولج. 
غاتا ) الريكنئى + علقم 'لكتب + كفيك + سي * ٠‏ 


)١9(‏ حرآتجم الدراسة اكثى اكدقها ( د- عيه للرحمن عيد الل الشيخ ) يردلة فاسكى داجلما 
وتقرير هون ساتثوس للقاهرة , البيثة أمسرية ظعامة لكب . 5446 ( سكسلة 
الالف كتلب الثانى ) واتظر أيضا مقممة 20909 35 .3 أكتاب : 

0 0 عوط قمانثنه تجه دسحت سسا تاعه 1م مصعم 1 ود حرم لمر نيم 

1951 قمعم واألده نون مم0 بممصمية 


(11) عيه الرحمق عبد الك الشيخ : التطورات التعليمية والثقاقية غى أفريقيا ( تعواج 
عانا ) + أكرياض + حالم الكتب : خلال ء من لؤلاء 


(19) الرجع نقسة . مريمن 590 45 + 
(14) يج » عرجع مبيق ذكره + 154 + 


كث. 


(55) شوفي اتجمل د تاريخ شف اتريقيط واستسمارها ط< #اء القاهوة . الاتطى + 
الجذلاء مني كز + 


اذا الحتقاططة) جح حملا معتنتنة1 غم خم عومد معة علطن : ,8 مسدم11امق8 
8-8 معنو ,19458 عدج سانانا ومتصمة 


0 تتكسة ,لنتتصطة؟ جة ووتتهطن) لمجتعمة ننه ومتتع ع3 + ,3 ,عماج 2 
8289 .« ,1985 ,أجد8 صمعععا © ويرتسناومطآ 


ميد الرحمن عيد 1ه الشيخ : لاتطورات التجليمية والثقافية للى افريقيا , الرياخى , 
مالم الذلكتبن , اأشكةأاء عورسن +4 ب لاغ . 


يهمجرد أن إستونى اتهرانديون البروتستتث على هذه القنعة ( أمينآا ) إنتهى 
عؤقت! .. ؟لتيشير الكاثوتيكى لدجل محله التبشير البروتعلانتى * 


وقى آلغترة من ١174‏ إلى 15545 يذل البشرون القرنسيون .جهود] تتشي السيصية 
أبن اظرب تفريقيا ووصل يهم الاسر الى اتشاه مدرسة لى اكسيم ططعة ‏ + 


(91) واجع عتتبسات حزر شطايات ونيع بوسمان فى الياب الأول عن هذا الكتاب . ألرطة 
الثانية ٠‏ 


مم اه) را # الال سوسس اع وسو سارو روس الاجر جبو بون | 
مك لند ه71 02 1 مه بخ جاسمتدكة جه اا 00 
24 تعدصنة ,., جبماعععيو :8 لتوكوبز ع كه متمااصت امعد مسحي 
1 اقبط 25 

(5؟) الكتيسة الورافية أي كتيسة الاشوة المتسدين . ظهرت علنة 1687 وأنفصلت عن 

كئيسة روما ستة 1441 + وطقوسها تتصم بالبساطة ٠‏ وتهم مراكز تبشيرية لى الولايايم 


التسة - 
انهه قاعالة , :عق هوأتت فوم ععمظاظ ستتتسسد ةمك 
اخقة ,1 .9 .ععتطش ع1 جاتس هناو عله عستامها : 2 كمعمه 
ليذ ,1888 بعلتف رممقدم1 بعصقطة' له جبملولد م د 2ه سرج 
414-25 نع 


ممه سكت طامة يي ل 2 ع7 اسه 
192 2 ,18969 _ ون صمميعهة عة خخومة .17.97 ,جمملاه 


(58) امقتطفات للواودة فى هذا الكتكب من ورحلة منجى باوكه + حنّ رعلته الآأوقنى +5174 
والأخيرظ دشرا اب أنظر بدنة تمثيقات الحررين بين التسوس. + 


(59؟) شواتى الجمل - موجع سيق لكيه . عريسى ‏ 201-511 + 


(58) أستقنت غمبيا مبئة 15086 + 


رذحن 


إلهة مستي دوم الا بريه نويا بيؤددا ل ودد عمد ووو دووف 


عم [1207 #جمصد مجممومجيتة نومع معذومة وأمطةة جووومه بوادروجمه نطوم 
علئه8 .عمطامتلفاه ماسماك مسابو هنذا كط عه للعطصة ود م1115 ,مم 
,© !ع1 وديم 


| ةا - ه1812 02 #تملفقط عختممودونةة عم + أمعئتتنتت 28 عممفوفصعكس 
١, 28#‏ 1973 ,لاالناتطحتاعاية بتتدن نآ 


(51) عن عماو تومى ودورها رلجم : 
عامقا سسا باصا ع وسح مس عا سا 01 بو عبيون 
28 مآ 

واقش يبا : 
ده عيد الرممن عبد اله الشية : هيازة الأرهن فى نيجيريا فى -الغرن التاسع حشى , 
الرياهن . دأر العلوم ٠»‏ 1564 , عريسن +55 - 9ك( ٠‏ 

(55) فين + مرجع ميق اذكره > عريعى 2121-152 ٠‏ 

(5؟) جمال حمدآن » استراتيجية الاستعماى والتحرر , هن ٠ ١‏ 
سليمان حزين : صغمات عن تاريخ الاستعمار . ص ٠ 5١‏ 

(5) ولجع رحلة جويسون في هذا الكتاب , مى 89 0 0هاء 

(55) رحئكة جويسون فى هذ! الكتاي , عن لالآن+2 + 

(57) رحلة جويسون فى هذا الكتاب | من للا ل 0م 

(/79) أرحلة جوبسون فى هذ؛ الكتئب | حى لام .. ٠ه‏ 


(54) راجع _الدرسة والتمليقات في ترجمتنا لرحلة فاسكى داجاما وتقرير دوز سانتوس , 
القاهرة + انهيئة إكصرية للماءعة للكتاب , مماسلة الألف كتاب الثاني . ١5خؤا ٠‏ 


(15) رحلة بوسمان فى هذا الكتقب ل الباب الأول , عن 5١‏ وما يدها ٠‏ 
(0) بحلة يرسان , عى 01 وما يشما ٠‏ 

٠ دحلة بارك فى هذا الكتاب , عن الا وما بعدها‎ )١( 

(59) رحلة ياوك . صن ”الا رما يعدها ٠‏ 

(45) بحلة ياك صن ؟/ وما يمدها. - 

(4غ) وحلة جريسون + حى /الا وما يعدها - 

(4) رحلة هوجتون , عن 55 ؤما يعدها ٠‏ 

(531) ئطة يأرك ,+ من ل وما يعدشا + 
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(0؟ داجع : بول كرلز : العثمائيون فى أدرويا + توجمة د هيد الرجمن عيد الى إلشيخ . 
للقدمة سى ٠ ١‏ ( المهيئة المصرية العامة كلكتاب هب سلميئلة الالف كتاب التاتى ) - 


(44) راجع الدراسة التى الحقناها يترجمتتا لرحلة غإرتيما ( الداج يروتس المرى ) , 
القاهرة . الهيئة المصرية العامة ذلكتاب , سماسلة الألفه كتاب الثائى - 


(ك5ك) راجيم عقبعة الترجم 0 


(+*) يقول توماس أرلوئد غى ايه للشهين ( الدعوة إلى الاسلام ) : « والواقع انه حيث 
ا سقل الاسلام وجدت المدارس الذي تعلم الغرآن والشريحة , وهذ؟ باعتراف 'المسلمين 
انقصهم + غفى للتماس مقدم لمحن شركة سيراليون أمر مجلس العموم اليريطائى يطيفه 
غى 52 عابي 18-15 وهذ! انصه + آم عند مدة الا تزيد عن سبيعين ماما استقرت جماعة 
سغيرة من امسلعين غى يله تيعد عن سيراميون من ناحية الشمال يما يقرب مِنْ 
أريعين ميلا وسموها بائد الماندتجى ٠‏ وكما هى العادة حك فقراء هذ الدين ( الاسلام ) 
فقحوا هدارس لز كتاتيب ) تدرس قيها الذفة العريية: والعقلك التي جاه يها مسمعد 
( حسلى أل عليه وصلم ) وجروا على عادزت الستدين وخاصة غى عدم بيع أيناء 
دينهم بيع الرقيق » وأقامى! لأنفسهم شرائع 'استخكسوها عن القران ( الكريم' ) 
وأستاسلوا مآ كأن هناك من عادات تساعد على تغريب الساحل عن السكان ٠‏ وعلي 
رقم عن وجود كثيو من الإضسطرايات فقد اجلبى؟ اليلاد حضاي: يلغت الرجسة. عظيمة 
نسبيا كما جلبى! إليها الاتماد والاماتينة ٠٠‏ وإنتقل أليهم شيثا فشيئا كل التقون ٠١‏ 
والذين. تعلمو! غى عدلرسهم يسير ون نج الثواء والقية غي- انيلاد اللجاورة للماتتبتجو: - 
وهتاك رؤساء ينتحئون الأسماء أنتى اتشذها اتسلمو لاتفسهم لله بقترم بالاآسمفء 
الاسلامية من توقير و]ترآم ويبدى أن الاسلام ادر على الانتككر فى كل المتطقة حول 
مستعمرة الاندتبى حاملا معه المزأيا انتى تتفوق على خرافات الزتوج > ٠‏ 


س توماصس ‏ آرنوند : الدعوة للاسلام ٠‏ ترجعة حسن آبراهيم حسن وعيد ألبيد 
, عليدين واسماعيل القمرلوى ٠‏ القاهرة . التهضة المصرية , --159 , مريص 
« اعم . | 


اما عن مناهج التطيم الاسلامى غهى لا تخرج عن ندروس القران الكريم وسنة الرسوق 
على 1ه عليه وسلم . ويعفن الحساب ٠‏ وهو المتهج !لذى كشمأن للهسه للقايسي , 
' أي لفحسن على بت خلفه فى كتابه : الرسالة المفصلة لتحوال المتعلمين ,واحواق 
المعلمين ألذي نشره د١‏ لد خؤا: الأهراتى » بذيل كتابه التربية فى الاسلام ‏ القاهرة 
٠‏ عقي العسكيقه , أكقة + 1 1 


(51) ألتى تحل محل الحملة ‏ وان كان سكان غرب افريقيا قد عرقوا ل غيما بينهم . التعامل 
ينطع الحديك 806 صوعة | والأصداف الصقراء ( الكواري ) ٠‏ معم20 
والأساور. ‏ ممع ددر وائائيلا #علئنسصهةة ١‏ وهى علقات تماسية. ملتورهسة 
وغير تامة الاسكدارة , فرثل هده الأشياء كانت تستخدم فى انم الضرائب 1 وكان 
لكبرتكاليين . دور فى تعميم الأصداف “الصقرام ( الكوارى ) وكلاتيلا كلاح هفز 
. غرب آفريقيم + وكان العرب هم اول من عرف أهل البلاد استخدامعها كعملة ولكن 
البرتغاليين كان لهم خغبل نشرها .وتعميمها ستي أنها ظلت سائدة كمملة حتى. القرنخ 


هة. 


التاسع عفر + .ومن طريق انتجارة عير للسمصراه دخلت يعض العيالت الأجنبية الى 
خرب الغريقيا > وقيما يتعلق عالعبد كعدلة , ققد كأن الميد التكن غي القرن السابع 
يساوي دن ٠ع‏ ى +++ ”٠‏ صدفة ( كواري ) + وهذا هو انيلم الذى كأن يدقعه 
' الاوربيون الوسيط الجالب: العبيد من الداخل ٠‏ 

رق4 ,قة ,38 .م بمتعها8 أن بوعململك عتصمصممظ صف : تمعكسات 1 بوجممكمات 


واتطر قيضا : 
عيد الزحمن عيد الله الشيخ ٠‏ حيازة الأرهن فى نرجيريا فى اذقرن اللاسع على , 
أثرياض ٠.‏ داب ؟لهلوم 5خةا / مريصس اللا .١‏ 
(090] عن ساحل الذهب وقعة اقيتا . راجخ الغريطة الأحقة بمقهة الترجمة . 
(2) لجع الخريقة كما غى الساشبنة السايقة 
(64) من الواضمع أن أخينا كثمة عربية عى الميتام ٠‏ 
005) برميل أو تون مكنا وضاسه : [( حير ) ضايب 5 عقيف + اج حدم 
الورد ٠‏ 


(2م) الأصكنس ‏ تاأصتةيق كه فزوع حعب الآكق ٠‏ توتير الاكان من خيث العدذ أوضح 
نر اوه لودو لو محا حي وصو 1 ووداه الوص د 
خالا عوة المكان وحن الثاسية ألندؤية يمكن تقسيم الآثان قط الى تسحين 


التاطقون بنعة أتى يوق ملسم اوسا 


التأطغون يلقة توى ا 
تتمعطمةق. والفانتيى صو ونا يسك اك من لسك للد !لاجمائي 


كلاذان ٠‏ ويحاق الآكان أتتطقة #أجنوبية والوسطى من اتا الساقية ٠‏ 
16 لتر يستفذةك 16 عومفة للأدمظ عم مطتاعسوظ 1 ا عسغوو 


واتقر أيجمأ : 
نيد الس ليد ؟ لق تليق فط وه دي # رطفي كن #قبيفرا: > الاميا : 
عالم الكتب #شنةؤ + عسريسن 17 ١#‏ + 

(09) واجع عقممة المترجدر ١‏ 

(ه) رئجع مقمة المترجم ٠‏ 

(05) تكتيها اللكتب العربية ستومة ( هثج العام (تمدكيزز اراق وق العداد ) لأ [ غنوس ) 


ومن ذلك ما ككيه : معند يطو د “انفاق لتيسوى عن سطرج تلان اللعيق. -- “الفاعرة 
وزارة بالترجاف . 54414 -. لكتتا انشد؟ “نشل الكعظ 'بحاطد الاؤريئ: شيرق ٠‏ 


اننا 


+ عدينة شهيرة في ليجيريا المالية .. آنشر خرائط الكتاب‎ )1٠١( 


(116) أعتقد أن الأحجبة والتعاوية والتماكم شائعة فى كل اتدام أفريقيا سواه بأسم دوميتي 
أو جريجى .235 0 ألو ختيش .... كااع 2 ٠++‏ اقخ مم (اللصر ) ٠‏ 


(15) احدول الفولاتيين أو آلفولة ( بفتح آنفاء والواء ) غامضة وغير محققة حلى وجه 
اليقين , اعربية أن بحهى الياحثين ين « أث الحدا لا يعرف من أين جاموة + يل ال 
التقرير ارسمي أصاصس عن وزارة الأعلام التيجيرية سنة ١437‏ يشير الي أن 
الغولاتيين ريما جاعى؟ من شمال أفريقيا وسمواحل البحر التوسط ٠‏ دون جزم 
يتلك » ٠‏ 


ويقول علماء الأجناس ومن يينهم توكسير ‏ ©©1<<ن" إن النولاتيين حن الملعيين 
للدين جاعوا من شرق افريقيا ا ويحدد قاتدلير اكثر فيقيل : أنهم من سلائة فبائل 
لجالا هلله | النتشرة فى جتوبء الحيشة . وقد وصنو1! آلى حوقي التيمر خلال 
ختجوائهم فخي اعمال الرعي ٠‏ وزعم يمشن للكتاب أن اصلهم عن اللايو ٠‏ وقال 
لخرون اتهم يريمون الى انهنود او الفينيقيين ٠‏ ويقديه تميل ‏ عاصد* 2‏ إحد حكام 
حيجيريا قي العهد الاستعمارى الاتجليزي شباب الفولاتيين يعور الهكسون ثلثي 
حمورها المصريون القدماء وهم قى سن الكهوتة يشيهون اليهود ٠‏ وثكر دولاقون 
610 وحواكسون ا رك رى أذهم ساآميوتن ووررجعون خى أصواهم 
الى اليهود السوريين ٠‏ واضاغو[ أن دالية يهونية كانت تقيم فى واحة توان جلوب 
الجزائر ايان عركة التوسمع الاسلامى فى شمال افريقيا خلال إلقرن الأول الهجري 
( السايع اليأادص ) ثم تمركت حتى وصلت آأى تميكتق على ضقاف النيجن ومنها 
أتجهت غربا الي غوتاجالون وثراضى المستقال » حيث اشتئط اللرادها بللسكان المبود ٠‏ 
وعتد الغولاتين اسطورة مؤدأها أن جدعم يعقوب ين أسصحق ين أبرأهيم عليه !لسلام 
وأتهم ماجرو! حن أرشى كتعان ني عمر وانهم تعرضو! لاضطهاد فرعون لثراتهم 
وتشاليم الاقتصادى + خهاجر يعشيهم ثرقا وهاجن يعضهر غريا وسسو! أتقسهم 
فيك 20132 ونتعنى في النرموطيقية المصرية ( يهرب ) + وعلي ثية حال فاغلب 
العلماء يرجحون الأآصول الحاعية لهم وريد؟ كاتوا من اليرين ٠‏ 


آيراهيم طرهان : #حبرآطورية الفولانيين الاسلاعية , بحث تشر فى مجلة كفية 
الإداب _. بجامعة اللك سهود + المجلد السانس 994 ( -+4١؟‏ )+ 


ل وانظر آيضدة علغفصا البحث كتف الذك فى ١‏ ” 


عيد الرحمن عيد الل الشين + الدخل ألى علم التاريج + القاهرء , امكتبة الأكاديمية 
١1‏ . ط 7 , لكيكب الشاممن + 


007 فعلها قرى العربية - 
(15) يجاف اليقطين أ القرع كبير انمجم ويفرغ ويستخدم كاملياق وتوان ٠‏ 
(10) تعليق عن المترجم بين اتوالس ٠‏ 

1 


(كلاتيات المغلاب باسم أأه الطب للشهور هس عن معيم الشهابى لمصطلحات الصلؤم 
الزراعية ٠‏ 


9 الأهيان بالئنة ثثمابة هى كينيناتا وادصعصوتة ل الممرر ) - 


أ(و4 فى القرعة الفرخة التى ينلؤها ألشارب بافجعة ( الييرة ) وهى بمثابة ككس ٠‏ 


(0) قد تكون بركة العربية - 


ال 


اقرؤ فى هله السبلسلة 


أحلام الاعلام وقمسن اخرى 
الالكتروتيات والحياة الحديتة 
تقطة مقايل تقطضة 
التجغرافية فى مائة عام 
الثشافة والدتصمسع 
تاريخ العلم والتكتوئوجيا 
الأرض القسامضية 
الروأية الاتجئيسزية 
الكرشه الى قن المسرح 
ألئسة عصى 

الانسان اخصرى على الشماشة 
القاهرة مدينة الف كدئة وليئة 

الهوية القومية فى السينما العسربية 
مجمصسوعات النسود 

الموسيقى - تعبير نقمى ‏ ومنعلق 
عصى الرواية . عقال فى التوع الآديى 
ديبلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الشرمد 

الرواية الحسديثة 

المسرح أكصرى الصاصر 

على عحمود عله 

القوة النفسية للأمعرام 

فن الترجمة 

تو لسستوىي 

عسستشداق 


نيا 4 


ىي - رادونسكايا 

النس مكسئي 

نت *ى * قريصاآن 

رإيموتكد ولياعز 

د اج * قوري 
ليسب-ترديل راي 
والصببيراتن . 

لويس قاوجحجاس . 

فرأتسبو؟ دوجس 

د< قدرى حقنى وآخرونه / 
اواج فولسكف 

ماعنيم: ناميه 
ديفيد وليام مباكدوال , 
عسزين الشسوان | 
د' محسن جاسم الوسوي» 
أشراف مر “في الود : 
حون كم 1 

د + عيد العطى شموأوع» 
فور العللطوين 0 
جيل سول وأديتهت 

959 " سب قام شنوصى ٠.‏ 

دالف فى مايق 


ذو 


برمعاتل واحاديث من الكتهى فيت ون عوجي 
انجزء واألكل زر مصاورات فى مغسمار ١‏ 

الفيزياء الذرية » فيرئز هيزتيسيج 
القراثك الخامضش ماركس وال ماركسيون )| سندتثى هوك 
ف الآدب الروائي عند تولستوى ف - ع ادتي كوف 


أدب الاطفسال مهادرئى ثعع أن الهبتى 
أحمعمن حمسن الزيات ٠‏ دء ثعمة زحميم العسزآاوي 
اعسلام العزب فى الكيميام د - فاضل أحمد الطائى 
فكرة المسرح مسلال العشرى 0 
االجحييسم هترى ياريوس 

مع عع القرار العسناسى إلسب.سيد عليبوة 

مل قستطيع تعليم الأخلاق كالاطفال د" روحجسن سمتروجان 
.تريبسة المواجن كاتى ثيني ' 

اللوتى وعامهم فى ممس القديمة 1+ مسسيتسي 

التحمل والطبي د تأموم بيتروقيتش 


.سيع معارك فاصلة فى العضنوي الوسطى جوزيكف كال قوسي 
عدياسة الولايات المتندة الآمريكية ازا 
كيف تعيش 764 توما الى العمسقة 0 أد١‏ جلسوتن سشستتناكر 


مغر كا نب 8152١و‏ د٠‏ ليقوأو تشاعيون رايت 
اتن الكوميدنا الالؤية كداتتى فى الفن 
الله كيلى. د* غبريال وهيمسة 
الادب الرومى قيل اكثولة افيالشفية 
ويعيدها د + رمسيسي لوقن 
. جركة عدم الانحياز فق ع أقم متغير ند" مححك تعمان صسائل 
ألفكر الأويبي الحديث ( 2 ب ) فر1تكلين لل *. يأوصر 
لفن التشكيلى. المعاضر شي الوطن العربى 
ا ب 44 ذا خشسوكت الربيعي 


اتتنشكة الاسرية والابتاء المسقار د نحن اللفين العيل تمندية 


ا 


تقكثريات القيلم الكبرى اج دأدلى انسدرو 


مشتارات عن الدب القصمى جبوديف اكوتراد 

الحياة فى الكون كيف نشات وأين توبيد د* جوعأن دورشتر 

حسرب القضساء منائفة عن العتلماء الأمريكيين 
أدارة الصراعات الدوانة د المستسيد عليئلوة 
الميسكروكميي وقو ال بان 
مغتارات من الأب الياياثى صسيرى القضصل 

القكر الأوريى الحديث 7 بي قراتكثين ل ٠‏ بأومر 


تاريخ ملكية الآراشى فى محصر الحديثئة ‏ جلابريل بأايز 
أعلام الفلسقة السياسية العاصرة #نضوتى دى كرسسيتى 


كتابة السيتاريو السنتما نوايث سسسوؤهة 
الرّمن وقد أسسه زافقفسكى ف ٠‏ عنئ 
اأجهزة تكبيقف الهواء ابراهيع القزكهساوي 


؛لضممة الاجتماعية والاتضياط الاجتماعى بيتس ردأى 
سيعة مؤرخين قى العصور الوسطى جم وزيقب 3 أمعوسى 


القجصرية اليوناتية سب + م يسسووا 
حراكز الصتاعة قى هعصر الاسلامية د- عاصم مممد رزق 
ألعلم والخلاب وأخداوس كاله ا يسن 2 
وتووهان د > اتفرسون 
الشارع المصرى والشكر ٠.‏ د+ ٠تور‏ عيد آثْلّك 
موان حول التثمية الاقتصمادية وانت وتيمان رومستو 
فيسصيفق الكيميساء خغريد من هيسن 
العصادات والتفاليد المصرية جسون يوركهمنارت 
الوق السيثمائى آلان كاسبييار 
اميك السيفحي سآمى عيد اللعطى 
البتون الكوقية قريه هتويل | 
شائدرا ويكراما هاس يتج 
عراما الشاشة ( " ي» حسيزة حلم الهس 
الهيسرويين والايدر : روى روبرتصسسون 
تقد مسفنموظ على الشهشاشة اهاشسم التحصاسن 


المخدرات حقائق اجتماعية وتقسية بيتس لورى 


الهنسة الورائمسة 
تقربيسة آأسماك الزيتبة 
القتلسقة وقهابا العصر ( ” بج ع 


القكر التاريخى عتد الاتمريق 
قخسايا وملامم الفن التشكيلى 
التغذية في البندان أكثامية 
بدابة بلا تهاية / 


الحرف والصتاعات في مص الاسلامية 
حصوار حول التظفامينح آاترئيسيين 


لفسكون 
الارهاب 
اختنساتون 
القبيلة الثالتثة عشرة 
التسوافق النضشى 
الدليل اليبئي وجراقي ' 
لغة المسسورة ش 


الثورة الامس_لامية قى اليايان 
العسالم الشالث مدا 
الانقراضى الكبير 

ناريخ التقسوه 

التحذيل والتوزيع الآوركسترالى 
الشس)هتاعة ‏ 0 د 

الحيساة الكريعة ( ا ج) 

كقاية التاريخ قى مصر . 

عن التقد السيتمائي الأمريكى 


تراثيم زرادشبت 


نشذا 


ملسسام ييشسز 
ديفيه الدرتون ٠‏ 
جمعهأ : جسون ن * إيورر 
وميلتون جسولد يتوجس 2 
أرنولد توينيبى 

٠‏ صتسائئمح رصضسة 
م-هء اكنج وآخروت . 
جسورج جاموف 

نب + السك طوة.ايق مسدير* 


جالف كيو جالياييهة 
اريك هعوريس وآلان هسى 


أرشر اكيس تأر 


تومآمن 1 ٠‏ هأريسي 
مجصوعة من الماحثين, 
روي أرصسيارز 

نأجسأئي عتشسيق 

بسول هأريسسون ‏ . 
ميشاثيل البى » جيمس أقاوله 
فيكتور مورجان 
امداد محمد كمال مبماهيل 
القردونى الطسوسي 300 
2م 
جاك كرايس جوتهسوو : 
أموارد ميبرى . 

أختيار / د١٠‏ غيليب _عطية . 


كمسل اتنظيم الماحف 
سقوط افش وقصمن أاصضرىي 
جماليات فن الاشراج 
#تاريخ من شقى جوانيه ( ١‏ ج ) 
الحملة السلبيية الأول 
التمتي.ل تلسسيتما والتيفزيون 
العتصساتدون فى أوريا 
لطاع المسلوة : 


#لكتاتس القبطلية القنيمة فى مصر ( ج) 


ورحملات الاوئيصية . 

#لهم بممتعون اليشر ( " ي ) 
غى الثقك السيتمائى القرتمى 
السيتما الخيالية 
الستملة والقركه 

#لأزهر فى آلف مام 

وود التلسيكة الحشيويثة 

س شن قامة 

مصى الروماتيية 

الاتصال والهبعتة التقسافية 
عكتارأات من لقاب الآسسنوية 
كلتب غيوت الفكر الانساتى ( ه ج ) 
للشبوس اختفجرة 

.مدعل الى علم اللفسة 
ديك التهسر 

عن هسم التتساي 

ماس تريبقت 

.ععالم تاريخ الاتساتية ر + > » 
#لحسعمائثت التصليدية 
حشمارة الاسلام 

رحلة بيسرتون ( ” + » 
الكلمخسسارة الاسسرلامية 
طقل ( ؟ جح 


5 1-3 


أبعمف لله 7 موتى بداج ى كروت 
آدامن قيليهبي 2 ٠.‏ 
زيجمونت عيشي , 
ستيفن 5ونهنت 
نسوقى يأق - 
يسول كولعيير 
موريمقن يدس بزاير 
القسسريد 1 5 يتحلي 
رودسريجسي غاركيصاآ . 
قائسن يكاره 
اختيار/ د١٠‏ رفيق الصسيان 
يرترائد رآسيل 
بياركد لوضجخ 
ردتثم سارك تساحت 
تأجمعر حخسرق عسسلوفق 
تفتكسالى لسويسن 
معسويوت تيدر 
أإختيار م مسيريى الفضسل 


سس حق عدص سوق 
لوريئي توه 


أعداكد/م سورياق عيد املك 
د- كأيرار كريم الله . 1 
ه ٠‏ بج * وقسز 

سستيقن رانسسيمان. 
ريتشارد فا + بيرتون. 
أدمينق مسق 3 

ارتوله حزل 


ياأدى أونيميسوهة 
افر يقيب] 


غيليب عطيية 
00 بقن ]| 
المسحن والعكم وألدين 0 5 
الخضون ذلك اللجهول جسلال ١‏ 
تكفولوجيا فن الزجاج 9 وك 2 

ف الملسستقيل وو 
الفلسة ظ 5 ل 
ش ص دعبي ---_ ج * يرجينه 

التعقدد : 
0 المقاهيم الهتمسية 0 ا 
59 إلمادم و ذل انتومايم 0 يت 
تصول المسلطة (؟ ي) 0 0 
السسيقاريو فى السيتما الفرقسية : 00 2 
ف القرجة على الافسلام جوزيف ٠‏ م + يوجن 


لدو كلستوى ميب تويق كي 2 8 4 ٠.‏ مم يي 
لو 5 8 


لوجيا ويليام ه ٠‏ -5 
ْ حي تسسسود صجارىي ب ٠‏ ْ 
: 3-7 0 تالين سين * سد ولومونمه 
اللحص ين 3 عيبم : عالق 8 ' 
_ 5 إلى سمن اسيم 
حل الب 0 0 أنُعرين جأويد 
انح كوب : 9 ١ ٠‏ ممت أعبي عدا الله 
رحلات مار كوبولو > - 0 
م8 باكر لاقرين 
الرومانتبكية والواقعية 0 
' جوز يفب لملخسام 
تاريخ العلم والعتضارة فى إلسين 0 
> ل > 5 
ألحب 7 8 ّ 
كقوز الغسراعتة 0 0 
ا لوقن 0 مالكوام برلم بر 
١ 98‏ مقف شرارة 
0 القون. الحادي والعشرين بدو 


ا 


تقربة الآدب امصاعص 

مجمل تاريخ الآدب الاتجليزي 
الاقتصياد السياسى لتعلم والتكنونوجيا 

-تأرمخ أوريا في العصور آلوسطي 
أكراة فرعو تيسة 

اثتربية عن طريق الفن 

معجم التكتوتوجيا الحبوية 
انبرمجة بلفة السبى 

البرتاميح التووى الاسرائيتى 
الكيمياء في خدمة الاتسان 

بحثا عن عالم افضل 

العذم وآفاق الحستقيل 

كوتنا اللعدك 


ايقور ايقسائس 
تورمان كلارك 

منترى بيريتن 

'كريسثيان ديروش توباكور 
هيربرت ريه 

وليام بيئن 

رعئبرت لأقور 

د* ممدوح جأمن عطية 
رولاند حجاكس.ون 
كارل يوير 

أسحق غظيموف 
إيقسرى شاتزمان 


ةا 


مطامع الهيئة ااصرية العامة تلكتاب 


رقم الابشماع بدار الكتمب 9553/13 
6 سس 4992 عب 01 ل 977 سس 15834 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه نصوصها من أكثر عن عشرين 
وحلة لرحالة أوروببين زاروا منطقة غرب أفريقيا مند سنة 
3٠٠‏ أسم حتىي بواكير القرن العشرين: مع تقديمات ودراسة 
سختصرة. والكتاب حافل بالطرائف والمعلو مات المفيدة 
اثتى نعرقها للمية الأولسء» بل إن يه إشارات إضافية لرحالة 
سمصرى فو الشبينى شارك سمشاركة فعالة في كتشف تضر 
النيجرء وجنى عليه المؤرذون فاضملو» مع أن اسيه مسجل 
فص عداضر الجمعية الجغرافية المتلكية البريطانية. وبعض 
رحلات هذا الكتاب تكتفى بالوصف الجغراقص لكن بعضفما 
الآخر غاص باللمحات الإنسانية النغاذة وبوصف العادات 
والتقاليد: ميا يجعله ستعة لتقارين العام و مسعدرا 
للاختصاسيين فى التاريخ والانثرو بولوجيا والجغرافيا على 
سمو 1ع - 


مطابج انهينة المصرية العامة بلكتاب 


